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تفيكأ كبادته كل بوم ظلال الكانورة النيناء من قهوته 
المختارة على شاطلى" النيل اميل فى (النصورة) بلد الشمر والسبحرٌ 
والجال والفتنة . وكان علسه نحت هذه الدوحة الفيتانة أشبه 
لمش الناعم قد احتشنه التهر وحمت عليه النسون وتنقس 
فوقه ا بم رطب فأسبح للحس الشاعي قطمة من رياض 
عدن » أو بن من بقع مبقر! فنا أننت إل جال الكاة 
ومبجة النظر» أنس السديق الخلس » ورقة اليس اهدب 3 
وبشاغة الوجوه النامة .عن الود » وعطف #قلوب التآخية 
فى الآدب -- جعت فى ذهتك سورة مقارية لاحياة الروحية 
الؤادعة التى يحياها هذا المهاجر فى زمن روعت الحرب فيه معالم 
الأرض ومجاهلها حتى ما كان ممنتماً منها على شرور الإنسان 
منذ الأيد كأجواء المماء وأئباج للبحر وققار البيد ! 
مال ميزان تنهار وأوشكت جهرة النادين مرك الأعلين 
والهاجرين أن تنصرف عن مناشد النهوة المائة » فلم يبق 
“إلا جاعة”هنا وجاعة هناك من اقاهبين إلى ( رأس الير ) 
أو الآببين منهاء جلسوا يمتروحون من عتاء السفر ليستأنفوه بمد 
الظهيرة ؛ وسكت النداء عن الكُدال لوا برذهون عن أقداممم 
عل ىأ بواب القهوة ؟ واتقطع الرساء عمسا الأحذية ويائى الي نيب 


1لا ل 41113 ابرفمونات 
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يتفق علما مع الإدارة 


- الوافق ١6‏ أغسطس سنة 184٠‏ 2026 المنة الثامئة 


ل لضن الزرساأة 


ومترفى السؤال فناموا متربسين على إذريز الطريق ؟ وممدت 
الأسوات والمركات دول الهاجر فاه بمينه وقابه إلى اذهر 
الخالد وقد ظمىه شاطناه ونش محراه حتى سحب الملاحون 
قوارمهم على قاعه . هنالك رأى زص الترويين الوافدين على السوق 
علأون الزوارق فى المبر الذى ل يتشير من رآه وهو طفل » 
تأتبيهم نظراه الحالم حتى صمدوا درج الوردة وانسانوا يعصهم 
وأخراجهم فى شارع فاروق . فلها صروا به على قرب رأى لم 
سور؟ غير التى عهدها لبهم وهو يافع : كان الغالب على يالوم 
الجسامة والوسامة والسذاجة والصحة ؛ وكان بين أبدانهم الوئيقة 
ولام الرسلة وثيامهم الفضفاشة وعمائهم الشخمة تناسق تيب 
يملا النفوس مهابة وروعة 4 فإذا حادثتهم فى شىء من الأشياء » 
أو املتهم فى أ من الأمور » وجدت صفاء القلب مشرنا 
ف الحديث » وأثر الدرن ظاهس؟ فى الماملة . وكنت مخالط سوادهم 
أ وآحادثم فلا ترى إلاعفة فى القول» وصراحة فى الفمل » وناعة 
بقسمة القدر » وزهادة فى مال الناس » ومساهة فى تكايف 
المبش » ومواساة فى عن الدهى » ونية صادقة فى أن تكون 
القرية للكل » والمكل للقرية 

ذلك لأن الرزقكان أ كثر من الناس » والرسًا كان أوسع 
من الحر” » والأم لكان أطول من الهياة ! 

زد" على ذلك أن أولئك الآبإء السّمداء ما كانوا يمرقون 
عداو الاتتخاب ولا دطية الأحزاب ولا مكاره السياسة ولا 
مباويل الحرب ؛ إلا ما كان يقع فى أعاءهم لين بمد المين 
من أخبار الحروب بين المعانلى والسكوف [ 

أما فلاحو لليوم فهم كا برام سثال الأجسام قصار القدود 
مبذوءو الحيثة » يتين الناظر فى وجوههم لواح الرض » وعلى 
مظاعثم دلائل النقر ؟ ثم يتمثلهم وثم فى طواقيهم الحيرة 
وجلا بهم القصيرة ؛ مسوخا من تشوبه الابيعة ينسجم فبها خبث 
الطوية مع قبمح الصورة ! 

يرث قروى اليوم عن تروى الأمس إلا الجهل . أماسلامة 
الصدر وسماحة النفس وعفة الطُّممة » فيقولون إنها ارتفمت مع 
البركة من أرض القرية . الفلاجح يكدح ولا ينجح » ويسى 
ولا ييا . لآن عدد الئاس زد إلى الشعف» وموارده هو ظلت 


على الضيق ؛ وتشوفت نفسه إلى متاع الدنيا ويده من محصول 
عمل أو ملمكه صقر لشره الرانى وطمع امالك ٠‏ قاشطر إلى أن 
يساعد الجهل بالحيلة » ويرفد الخلال بالحرام » وعزج الطيب 
بالحييث ؟ وذلك يأخذ من راحته وصعته وخلقه وديته مالا بموضه 
طب الطبيب ولا وعظ الواعظ 

والفلاح لإخفاقه الغالب وحرمانه التصل ينفيس على الناجح 
ويحقد على الغنى . ولمله يعاتى من 'حمى الحسد أشماق ما يماي 
من تبري الملة1 

ولند ركبه الفرور باستفحال المهل فيه , وأطبه الطمع 
بالحاح الحرمان عليه . والجهل إذا طتى خيكل لصاحبه أنه الم ؟ 
والهرمان إذا استمر زيف فى ذهن الحروم ممنى الحياة » والشر 
إذا دأب على معائدة الطببع أفسد فى نفس الشرير صلاح الفطرة. 
فالفلاح يقول الزور ويمتفده المق» ويفمل النسكر ويظنه الممروف + 
ويعمل مع الطبيمة فى اسثمار الأرض ولا يتفق ممها » ويمتمد 
على الله فى كتساب الرزق ولا يتصل به! 

والفلاح القام الجهل كالحضرى التاقص الم » كلاها غمية 
من تايا الانتقال الاجتاعى فى هدًا العصر ؟ لآن القروى الغرور 
يحاول أن يكون مدنا » والدنى الغتون بريد أن يكورت 
أرستقراطينًا » فيقعد مهذا وذاك قشل القدرة دون الثاية؛ فيبيشان 
عيش السيخ الشيأ لا يسلح أن يكون فى نسيج الكون لجّة” 
ولاسّداة 

6ه 

هذا الفلاح الزيف لا يصاحه تنظم قريته ولا تجميل داره 4 
إغا يصلحه تربية ذوقه وإرهاف حسه . فإن صاحب الذوق 
يبنى الدار الجيلة ويخط الحديقة الجيجة ؛ أما ناقده عفليق به 
أن يحمل القصر زريبة واليستان طربلة . ووسيلة إصلاح الفلاح 
التملم ولا شك . ولكن التملم وسيلة بليئة وإن كانت مضمولة . 
فإذا أردتم سرعة الإسلاح ذل لا تجربون مع التعلم أن لجملوا 
مكان السّمّد ( كنمتبلات) نكون لم ممرفة النرك ومقلية 
الإجليز ؟ إن هؤلاء خلقاء أن "يملموا الفلاح الجاهل بالقمل 
كيف يميش ؟ 


( النصورة ) مصولنات 


الزسسالة 


الحديث دو شحو 9 
للدكتور زّى مبارك 
موس رودم 
“الأستاذ سلامة هومى يتجتى ف الأدب الرتى - من واج ب كل مصرى أل - 
يعطف هى العروبة والاسلام لأمّما سناد مسر فى الشرق ‏ أدوات 
مدربية - السوريون في مكاره الاغثراب ‏ الموف أنفم من الأمان 


درسى سقع 

يظهر أن فصل الصيف تعركد الجدل والمناد ؛ فق السيف 
الام ى كانت جناية الأستاة أجد أُمين على الأدب المي ؛ وقيد . 
وأدنا تلك الجناية وعى فى الهد . وفى هذا السيف يتجنى الأستاذ 
سلامة مومى على الأدب المربى ؛ قهل يكون من الواجب أن 
توجه إليه التغانة ترده إلى الصواب ؟ 

ونذكر أولاً أن الأستاذ سلامة موسى صديق عديز » وأنا 
لا أتخل عن أسدقائى » ولا أذكرم ينيز الجيل 

ونذّكر ثانيا أن هذه شنشتة نمرنها من أخزم » فتداوقت 7 
يبن وبين الأستاذ سلامة مومى متاوشات كثيرة على صمفحات 
البلاغ يوم كنا زميلين نتحارب بالأقلام ونتصائح إلقاوب 

والحق أن الأستاذسلامة مومى له على أهل الأدب حةوق» 
نهو رجل” بِتّاء » وإن غلبت عليه الشهرة بحب الحدم » وقد 
بيكون أقدر أدبا اليوم على مسابرة مايجد من التطورات فى الأدب. . 
المديث » فهو ذلك صديق” روح لآ كثر أدباء هذا الجيل 

ثم أدخل فى سمم الوضشوع فأقول : 

٠‏ تحدث الأستاذ سلامة مومى فى مقال نشره بمجلة اللطائف 
عن المهود الأدبية لجاعة من أدباء ممر ثم : طه حسين والمقاد 
والزيات وذ مبارك 

وهو برى أن مؤلاء الآدناء دم هموم ثقاذية لا يحكن أن- 
حرك قراءنا وتميلهم إل مكافين يجاهدون أو يجهدون لخدمة 
الأمقه لالم فى حقيقهم وشعورثم متفرجول مستمتمون لأنهم 
يمالجون الماديات المربية التى تدرص للذة والاستمتاع ولاس 
للمنزي. والكفاح 2 


االفينا 


ذلك كلام الأستاذ سلامة موسى » وه ىكلام” براق تيغ 
بسائر للقارئين » فن الواجب أن ننقسّه من الأساس قبل أن 
ينمل فمله فى القلوب والمقول 

وماذا بريد هذا السديق أن يقول ؟ إن كن بريد القول بأننا 
م نلتفت إلى ما فى عصرنا من ثقافات وممارف وفنون فقد أخطآ 
كل الحطأ » واتمرف عن السواب أشد الاتحراف 

فالكتور طه حسين الذى شئل نفسه بدرص عصر التبوة 
والعصر الأموى والعصر المباسى ونحدث عن المرى والتنى 
هو انه طه حسين الذى شثل تفسه يدرس طوائف من الآثار 
الجيلة للأدب الفرنسى الحديث ؛ وهو ذانه ظه سين الذى الننت 
إلى مستقبل الثقافة فى مصر فنشر عنها كتايا فى جزأين » فن 
التجنى أن يقال إن مثل هذا الرجل لا يمرف غير الميام بأودية 
المسور الخوالى 

والأستاذ عباس مود العقاد الذى شذل نفسه بدرس أشعار 
ان الروى ؛ ومن إليه مر أعيان الشمراء القدماء هو ذانه 
عباس العقاد الأذى شغل نفسه بدرس جاءات من المفكرين الذين 
سيطروا على المقل الأوربى الحديث ؛ وهو نفمد عباس المقاد 
الذى سابر التطورات السياسية فى مصر بذهن ثاقب وقل وائاب؟ 
وهو عيته عباس المتاد الذى ترج لشمراء مصر فى اليل الخمديد» 
فن التمسف أن يقال إن مثل هذا الباحث لا يعرف غير الاشتذال 
بالماديات الأدبية 

والأستاذ أحد حسن الزيات الذى اهم بتأريخ الأدب المربى » 
والذى ع نفسه ينقد كتاب ألف ليلة وليلة » والذى حرص 
أشد الحرص على إحياء ما اندئر من آثار القدماء » هو نفسه 
أحد حسمن الزيات الدى جاهد أسدق المهاد فى تقل الشرر من 
آنات الأدب الفرئسى الحديث » وهو عينه أحد حسن الزيات 
الذى عابم الشكلات الاجباعية بأسلوب يشهد بأنْه مجروح القلب 
من أزمات هذا الجيل . فكيف يقال إن مثل هذا الكاب 
لا يعرف غير الطواف برسوم المهود السوالف ؟ 

بتي الكلام عن الدكتور ذ5 مبارك وهو رجل” أدرك 


'أسرار أدبه يمس الإدراك لآن اسمه يشايه ايمى 


وأعترف بأق أوغلت فى دراسة الأدب القدي مكل الإيثال» 


يفيل الرسسالة 


ولكن عذرى فى ذلك مقبول ؛ فقد أفهمنى جاعة مهم الأستاة 
سلامة أنى قضيت عشرين سنة فى اللياة الجاممية » وأن من 
الواجب أن أقم الدليل على أنى أسلم لأستاذية الأدب المربى 
والنلسفة الإسلامية » وكذلك خسست الأدب والفلسفة يجهود 
لا ينكر قبمتها أحد من النسفين ... وهل ذسد الزمان حتى 
أحتاج إلى الاعتذار عن الأءوام العاوال ااتى قضيتها فى تأليف 
«الأخلاق عند الازالى» و «النثر الفنى» و «التسون الإسلاى» 
و« الوازة بين الشمراء » و « عبقرية الشريف الرمى © ؟ 

وإ من أعتذر ؟ إلى الأستاذ سلامة مومى الذى أب 
سهذه الؤلفات كل الإعاب ! 1 

وأنامع ذلك لم أنس نصيى من معالجة ممشلات العصر 
الحديث » وقد سجّل الأستاذ سلامة موسى فى 2 الجلة الجديدة © 
أندكان يدر بإفكتور ذلك مبارك أن يجمع متالانه النعليمية 
فى كتاب خاص” لتكون نبراسا مبتدى به المدون 

وقد ركيت عن الأعوام التى قشيتها فى فرنسا بكتاب 
« ذكريات بإريس »© وهو كتاب” يشهد بأنى عشت فى فرنما 
وأاحاد البمر » وافر الذكات» وهواكتاب يصو ركثيراً من 

أزمات فرنسا فى هذا الجيل 

والمام الذى قشيته فى بنداد صورت” به فى كتاب « ليلى 
للريضة فى المراق © أعظم المشلات التى تمايها لسطين وسودية 
ولبنان ومصر والمراق ؟ ولو أن الأستاذ سلامة مومى قرأ 
كتاب ليلى لعجب من أن يستطيع الرجل فى عام واحد أن يدرك 
سرائر هذه البلاد » مع أنه كان موظفا مسثولاً يحشن ىكل 
أسبوع نحو اق عشر درس لفتيان ناتتمين ثم طلبة دار المملنين 
المالية فى يشداه 

اناا 

لا مبمنى أن أدفع الاتهام الوجّه إلى" وإلى العقاد والزيات 
وله حسين » ذلى ولهم أفلام تدقع ما بوجّه إلينا من المدوان 
بأيسبر هود حين يشتجر القتال 

وإنا من أن أدفم الشر عن الأدب المربى » فهو ليس 
أدبا مينا كا بتوم بض الناس ء وإنا هو أدب يتوئب من 
قيض للفوة والحيوية » وبفضل الأدب الهربى بقيت الداتية 


الشرةية إلى لليوم ‏ ولولا الأدب المربى لكان الأستاذ سلامة 
مومى فى أيامه هذه كاتباً برطن فى ائة الأرمن أو لنة لليوئان 1 

ومن >اسن الأستاذ سلامة مومى أله وطن سادق الوطنية» 
ومن هذه الناحية أَعنوه بلا رفق 

فصر التى يحبها أسدق الحب لم تسد فى الشرق إلا بفوتين 
عظيمتين : ها اللثة المربية والشريمة الإسلاءية 

وهل من الفليل أن تأخذ بلاد العرب ثقافتها المربية 
عن مصر؟ هل من القليل أن يأخذ وطن الرسول ممارفه الدينية 
عن مصر ؟ هل من الآليل أن ت.كون مصر هم البلد الى صارت 
للمربية لنته الفومية الوحيدة وصار اللإسلام هودن الآ كثرية 
الساحقة من أبنائه الأوفياء ؟ 

قد يكون سلامة موسى فى دينه أصدق منى فى دينى - والله 
أعل بإلسرائر ولكن من الؤكد أنى أصدق مته فى الوطنية » 
فأنا أحرص على اثاثة المربية والإسلام خدمة اوانى ء وأ" أفض 
النظر عن هفوات كثيرة لرجال الدين » لأنهم على أى حال من 
الشواهد على أن وطنى له سلطة روحية . وقد تطوع السلمون 
فى مصر.لمماونة الأحباش أيام متهم بمدوان الطليان لخرض 
وطنى هو الشمور بأن الكنيسة القبظية لما ساطان” روح على 
عقائد الأحباش 

فهل يثار الأستاذ « سلامة مومى » على الأزهى الشريف 
كا أغار على الكنيسة القبطية ؟ وهل يحب السلهينكا أحب الأقباط؟ 

أستغفر ال وأستغفر الوطن 0 فالأستاذ سلامة مومى بحن 
وسدق من أ كرم أصدقاء المروبة والإسلام » لأنه بإلفمل من 
مشاهير الكتاب فى اللغة المربية 

وإا أعيب على سلامة مومى أن يكون أقل وطنية من 
مكرم عبيد الدى يحفظ القرآن عن ظهر قلب ليكون من أفصح 
الخطباء بإللئة المربية 

وإعا أعيب عليه هذا لأنى أكره أن يكون السيامى أسدق 
وطنية من الأدب 

ولتغرض جدلاً أن مله حسين والمقاد والزيات وزى مبارك 
لايشتقلون بنيردراسة الأب المربى القديم » فا الميب فى ذلك ؟ 

وهل من الكثير أن بكون متا عشرة أو عشرون 


3 


اأزسالة 


أو ثلاثون يفضون أعمارثم فى دراسة ماضى إللئة المربية » وى 
الائة القومية فى مصر منذ ثلاثة عشر قرثاً ؟ وهل تعاب فرنسا 
واتجلترا وإيطاليا بأن قها مئات من الباحثين لا مرتمون بغير 
درص الذخائر من الأدب القديم عند اليونان والرومان ؟ 

وما رأى الأستاذ سلامة دومى فى التوراة والإميل ونا من 
القصوص المتيقة بلا جدال ؟ 

هل برى أن الاهمام بدرس التوراة والإجيل من المبث 
السخيف بحجة أمهما لا يمثلان ممضلات المصر الحديث ؟ 

وهل يرى أن تحرق بجيع ما <نظ ازمن الشحيح من 
تراث المسسربين القدماء ؟ 

الأستاذ سلامة مومى رجل مثقف » فهو يدرك أن المّل 
الإنسانى يتطلع إلى فهم جيع الآنكر الإنسانية » وإث كلام 
عهدها فى التاريخ . فهل بوجّه ثورنه إلى العرب لآم عرب 5 

إنكان ذلك لينتظر » افد أرجع إليه بمد أيام ومى وثيقة 
تشهد بأنه عرب" الأسل » وفى المرب نصارى ويهود ومسامون 
لآن العروبة هى مصدر هذه الديانات الثلاث 

الانيا كلها تجتمع » ونحن نفترق » مع أننا أحوج من 
سائر المالين إلى الاثتلاف » والعرب والسامون فى ججميع بقاع 
الأرض يرون معسر مششرق الأثوار المربية والإسلامية » وأخونا 
سلامة موسي بريد أن ينع عن رأس معير هذا الناج الرموق 

ولوكان سلامة موسى من أرياب الكرب المادية لمذرناء » 
وقلنا إنه رجل ينتفع من مؤأزرة خصوم المروية والإسلام + 
ولكن سلامة مومى رجل” عفيف التلب والجبب » ولن يترك 
لأطفاله غير ما ورث عن أبوبه الكرعين » فكيف يستبيح 
أن دي ء إل سممة مصر ألعربية والإسلامية يلا جرّاء ؟ 


سلامة مومى من من أعلل أ. أسدةاق 

فهل أرجو أن برأعى خاطر صديقة الأمين حين يتحدث عن 
صلة مصر بالشوُون المربية والإسلامية ؟ 

إلى ديق سلامة أُوجّه هذا الرحاء » فى الدنيا 5 
تشغلنى ونشغله عن مكايدة الصديق للصديق 


وسبحان من لو شاء لهدانا جيما إلى سواء السبيل » فق 
أو لاه لعلى هدّى أو فى شلال ميين 


لضن 


أروات مر رسي ١‏ 

كان المألوف فى مثل هذه الأنام أن ينس أسحاب الدارس 
فها ينشرون من إعلانات على ما تمتاز به متأ زمهم من ججال الوقع » 
وكثرة الاتبرات ء وأهلية اللدرسين » وحسن النتائج 

ولكن الزمان يأ بالأعاجوب » فلأول مة فى ناريخ مصر 
”فول إحدى المدارس فى إعلاناتها إنبا مرودة عخبآ طويل 
عريض يؤوى مثات التلاميذ ! 

هى عنة جديدة ل عل" أخبارها من جديد » والل الحفيظ 

بد الحديث عما فى المدارس من أفنية وملاعب يحىء 
الحديث عما فى الدارس من غابىء وسراديب ؟ 

وأنا مع هذا أرحّب هذه العدالد » الأم لا تشفت 
إلا حين يسود قبا الأمان » والأمن تمدق" عظيمة جنا ولكنه 
يذرى بالطمأ زبنة وهى ضرب” من السكون ء والسكوق تذير الجود 

السو را فوده فى مثارة ال شيراب 

وهنا تسئح الفرسة لاجواب عن قال وجنهه إلينا الأستاة 
محمد حلى وقد لاحظ أن السورى لمم والسورى المسيحى 
يذتلفان فى الذعاط وفى الحظلوظ حين راجرات إلى أحد لابلاد 
المربية » مع أنبما أتحدرا من لد واحد ومن جنس واسد » 
ثم سأل : أبرجع ذلك إلى قروق خفية بهن المقلية الإسلامية 
وللمةاية النصرانية ؟ 

وأجيب بأن ذلك لا برجع إلى فروق ظعسة أو <نية بين 
الديانتين » وكين والإسلام دين جهاد , وهو يدعو أبتاءء إلى 
الكسب والءاش والاشطراب فى بقاع الأرض » على حين تدعو 
السيحية أبتاءها إلى الزهد فى الناف الدنيوية والتطلع إلى الساير 
الأمولة فى رحاب للمماء 1 

إا برجع السبب إلى أن السورى اسل حين يقد على أحد 
البلاد العربية يندمج بسرعة فى البيئات الإإسلامية يسبب اتحاد 
افدين : فتزول عنه وحشة الاغتراب » ويذهب عنه الوق » 
ولا يشمر بالحاجة إلى التسلح بإلال ء وهو عماد النترين 

أما السورى الميحى فيشعر أنه بميد بعض البمد من الجتمع 
وهو بجتمع إسلاني » ويذلك تفوى فيه الغدرة على الكفاح 


لضن ازساة 


خواطر فى ارب 


لللاستاذ تمد عرفة 
اس سام 

يعجب قوم أشد العجب من هذه الم التحارية » وبرون 
ألهم أسيبوا بنوبة جنونية » أو مخذلان لم يكونوا ليسلوا إليه 
إلا بغشب من الله وخزى من الشيطان .و إلا فبأي حجة يسنك 
بعضهم دماء بعض » ويحشدون قوى الطبيمة للقعل والتدمير ؟ 
ألم يكونوا فى حياة كلها لين وكلها رقاهية ؟ ألم يكونوا سمداء 
في ظلال الآمن ؟ ألم نفتح علهم بوكات السماءء وندر'لحم خيرات 
الارض ؟ 

لم تكن ق: من اللذائذ إلا ومى فى مثناول أيديهم ؛ و 
تكن سعادة إلا وى طوع بتامهم » نتركوا أسلنة مريدين » 
ودخارا الثار عامدين , وها ثم أولاء يصاون يحركها » ويافج 
وجوههم لهب سميرها 

وفى الأق أن الجة قائة وللبرهان توى » لو أن الناس جبيما 
يقكرون هذا التفكير ويسدرون عن مبداً واحد » ويؤمورتف 
غاية واحدة 


لكن الواقع أن الناس يسدرون فى هذه الشكلة عن مبدأين 


متنافضين ؛ فنظر كل فريق إلى الحياة نظاراً يخالف نظر الآخر » 


فى سجيل الحياة ليم ض مافانه من الآنس الذى بوجبه أتحاد الدين 
ويظهر هذا جلا حين نتءثل حالة السورى الدى يباجر إلى 
أعسيكا وهو مسيحيء فإنه فى أصريكا أقوى منه فأى بلد عزىء 
لآن البلد العربى نوافقه فى اللغة وإن خالقه فى الدين » أما أ مريكا 
فتخالفه من ججميع النواحى وإن وافقتة أحيانا قليلة فى التّحلة 
الذعبية » وكذلك نرى السورى السيحى فى أمريكا أقوى من 
أخيه فى الشرق بسب ما يمانيه هنالك من قسؤة الاغتراب 
ولن يطول اختلان الحظوظ بين الورى السلم والمورى 
السيجى فى الإلاد المربية » لآن التسامح الدبنى بزداد من بوم إلى 
يوم » ولأن العروبة تقوى من بوم إلى بوم » وبذلك يتمدم شمور 
السورى السيحي بأنه فى الشرق غيب » فلا يصل اللهار بالليل 


وخيل إلى كل واحد أن الآخر ممنون لا يمرف صالمه ؛ ولايدرك 
حظهة . 

هذان اليدآن ها : إرادة الحياة » وإرادة القوة . فن اناس 
ومن الأم من بريد من دنياه هذء الحياة » يبشها ويتوخاها ويحافظ 
علها كينها كانت وكيفا وقت 

ومن الناس ومن الأمم من بريد من دنياء القوة » تهو 
يؤر أن يكون قويا فى الحياة » ولا يمبأ بالحياة إن فقد القوة » 
وبطن الأرض خير له من ظهرها إذا لم يكن قوب ؛ فاذا رأى 
مربدو الحياة صريدى الفوة يأكاون ويشربون:وينممون » م ثم 
يتركون هذا النسم » ويحساون أبدائهم لفزيق القنابل » وإحراق 
النيران ء عابوثم وؤروا على أفسكارثم ورموثم بالمته والمنوث 

وإذا رأى صريدو القوة صريدى الححياة راضين بالمياة غيرعابئين 
بالقوة» خالو مكلاب طوقت أعناتهم بإلذهب» أو موى ىأ كقان 
من حرلل 

قليكف مريدو الحياة دن تفنيد مريدى القوة » وليكفكفوا 
عبراهم على من مات منهم » فاملمم أولى من مات بهذء للمبرات» 
وإذا فكروا فى لومهم وتفنيدهم فليذكروا قول التنى : 


لا يسجين تمضيا حسن بزل وهل يروق دفيتا جودة الكفن 
ل ملظ 


مكالغاً فى سبيل الماش ء 1 كتفاء بالأنى الذى يجده من مشاركة 
الجهور فى المواطف والآمال 

فن اراب فى هذا التفسير الفلسق هذء الظلاعرة الاجماعية 
فلينظر حالى فى دنياى : فهذا النشاط الذى حيّرت' به الناس 
برجع مصدره إلى اللموف » ونا أخان لأنى أشمر بالشربة فى وطن 
أوفرة ما خاق قلمى من الضغائن والحنود 

اللم دم علينا نسة الحوف.فهو أننع من الآمان » ونسأكك 
الهم أن توالى فضلك فتهبنا القدرة المارمة على وأد ذلك الحوف » 
كا نسألك أن ترزقنا الموف متك حتى لا يكون فى أنسنا برعاينك 
المالية مايحمل على سوء الأدب مع عبادك , ولله الجد وعليك 
الثقاء رك ارك 


- 


الزسسالة ليل 


من يجخائب الاجهاد ! 
0 ناقد أديب « 


السنحسيدة 

قرأت كلة الأستاذ ى طلبات فى الذود عن مسرحية 
مفرق الطريق ؛ فسرى والله إيجاب الكاتب هذه السرحية ؛ 
وتسجيله هذا الإيجاب ثالث مرة . وليس أدمى إلى السرور 
من أنتف نكون آثار أدبائنا موشع هذا الاهمام من كتابنا 
التاقدين » وأن يدور الإعاب ينهم مدار الأتخاب » نتلتفى 
الشكوك ونةتنى الظنون ولا بكون هناك حل لمجائب الفهم 
أو جائب الاجتهاد ! 

ومن الخير أن يكون لى نسيب من هذه الأمخاب » فأسجل 
إيابى بالأستاذ طلبات ؛ وفما ذكره عن كانت وبرجسن وإبسن 
وغيرثم دليل على احتشاده للدناع عن السرحية أو عن رأيه 
الأول فيها 


والأد!< الذين يمرشون للنقد لا يتناولونه من الجائب المين » - 


ولكنهم لا يسمون إلى التمقيد أيسا » فإنهم بذ كرون مع الأستاذ 
طلبات أن قسبدة الأستاذ الكبير عباس مود التقاد فى القمة 
الباردة ترجع إلى أسول من فلسقة كانت » فى السرفة . يذاكر 
الأدباء هذا ويذّكرون أن أداة « كانت» فى الوسول إلى حقائق 
الأشياء وما وراء الطبيمة عى 3 الثى: فى ذَأنه © 603هناهل< 
ويذكرون أيشا أن فلسفة « برجسن » فى المرفة وحقائق 
الأشياء وما وراء الطبيمة تستمين باليصيرة 0هنائنة10 

فالعرفة والرصول إلى حقائق الْأشياء وما وراء الطبيمة غاية 
مشتركة » وإن اختلفت الوسيلة أو الأداة » وليست م هى 
فى مسرحية مفرق الطريق » هذه الأخيلة الذاوية أو الوجدان 


الكاى أو السور للنطربة وإن ظها البمض من مذاهب التصوف , 


كا يقول بذلك الأستاذ ليروى وه»عنا فى بحوثه الأخيرة وتمريفه 
لفلمغة برجن . والإلام بالفلسفات ثىء؛ والتطبيق ثىء آآخر؛ 
فلو ؤهبنا فى التطبيق والنطق لوجدنا أن هذه المسرحية تقوم على 
أشياء من هنا ومن هناك ؛ فعى من « كانت »> ؛ وثى من 


( رجسن »© ؛ وعى من # إبسن 6 » وثى من أشسياء أخرى 
ل يتحدث عنها النقاد ولا الؤلف , لأنه يمضى ينها على 
غير هدى » ولآن 2ائب التحسيل والروية والاجتهاد لا بد 
أن تلق مجيبة فى عل الفلسفات ؛ وسيحاق من مجمع العام 
فى واحد . هذه الأأشياء الأخرى الى تحدئت عنها فلسقة قددعة 
يقفى مذهما أنه لا يح لنا أن نستدل على وجود الكائنات 
بحياننا الخارجية » وأن المقل الفردى لا يبت أى ثىء خاررج 
نطاق طائفة متلاحقة من الاأحاسيس والنصورات والقكرات 
إلا إذا كانت فى نفوسنا ؛ فالوجودات لا وجود لها إلا بنا 

يقول هذا جماعة السولييزم 50115151 ويقول به مؤلف 
السرحية ص 6؟ : ١‏ إن الأشياء لا وجود لها إلا بنا » ؛ 
ولا أغض من جود الؤلف إذا قلت إن مسرحيته « مخريعة » 
ف الفلسفات وتسنيف من حشو التأليف فن مجائب الفهم حماً 
أن ينظن بى الكاتب الفاشل وأن يضدعه يعابه فيمشي إلى 
تعريف الذاهب الفاسذية ومابين الأستاذ المقاد ومؤلف السر<ية 
من قروق فبها ؛ والأمر لايمتاج إلى كل هذا للمناء لأ لم أتثاول 
غير جانب الافتباض ؟ والأستاذ رك طلبات يقرر فى ختام مقاله 
أن لا بأس فى ذلك » وأن العانى والأفكار أشياء مبدولة للناس 

وأنالا أريد أن أخدع القراء يحدينى أو مخدعنى الفاسفات 
يحديئهاعما أسافت البرهان عليه . فأنا لم أختر للسرحية الرصرية 
هذه السمود الثلوجة ولا الطريق النار عش فيه المقل ساعد ؛ 
وأل1 م أختر هذا التحدر الثال عَفى فيه الشمور هابط) ؛ وأنا 
م أخترع مسراعا بهن قلب يحترق فى النالمة » وعقل بريد أن يعضى 
فى صعوده الثاوجة وطريقه التار لوحيا فى هدوء وعمق وسغاء 
البحر ؛ وأنا لم أوع فى ختام السرسية دهوة الاأستاذ المقاد 
فى ختام قصيدته إلى التزول والاتحدار - لم أختر لذ السرحية 
كل هذ الأشياء » وإعا اختارها الؤلف ننفسه ء وتكلم عنها 
فى تبييته » فرأيت فها قسيدة القمة الباردة ويدتين من قصيدة 
0 قلي 1.6 

ولتقد عملت هذه الأشياء عملها فى نفس وعقل الفنانة 
ألباريسية « سوزان جوفروا » فكانت السورة لأزدان مها غلاف 


اين 


السرحية » وإذا السورة جبل تغملى ته الثلوج ؛ ومغرق طريق 
تقوم فيه شجرة جرداء قد شغلف عودها أو « فترت عندها 
الحياة »؛ وطريق مار ينتهى بين ااتلوج إلى هذه القمة» ومنحدر 
يفى فى الظلام إلى أدتى الجبل حيث مشاهد الحياة وضرامها , 
هذا ما فهمته الآنة القتانة من السرحية » صورته بريشها 
رمتر] » فكون هذا الرسم من تصميمها وليس من عمل الؤلف 
دليل على سمة رأن وليس دليااٌ على غيره 

ولكن الأستاذ طليات يقول فى كلته 8 وقد شرح الؤاف 
وشع المسرح ف التبين الدى ستعه لمسرحية ص ١4+‏ مشيرآ 
إلى دش الثلاف » ول ترد فى تببيته كلة (فة ) ولا (غور) 
وأرى يمد الذى ذكرنه أن الأعس لا بتطلب هذا التعريف » قماذا 
تنتهى سمود مثلوجة على جانب جبل ؟ ألا تنتعى ( بنمة ) ! 
وإ أبن يفتعى متحدر على سفح جيل ؟ ألا يتتعى إلى ( غور) ! 
فالقم والأغوار عاد حديئما الأدب العرى_والآداب الأخرى » 
ولا يقابل اللقمة فى السمود والارتفاع غير النور فى الحبوط 
والاتجدار . 

وأريد أن أتنت هنا ليل 0 وأقف عند كلام من تبين 
الؤلف » ذنى مفرق الطريق هذا يقسارع المقل والشمور ء فإذا 
انتصر الءقل فد مفى ساعد وصاعدا يبن التوج ؛ وإل أبن ؟ 
أليس لهذا السمود من غاية » أو ليس لهذا الطريق المنار من مهاية » 
أليست هى القمة للباردة أو ملوج التترى ؟ 1 

ويقول الكاتب الأديب إن الثاج عفد بعر فارس رضي إلى 
خلاص النفس من ألم الإحساس البثشرى » وهذا التفسير جزم 
من كل » لأنه إذا انمدم الشمور بالألم فقد انعدم أيضا الشمور 
بإللذة » هو اتمدام الإحساس إطلاقا بمخالجات الحياة » وهو المقل 
الجرد فى فلسنة هكانت»ء لأن اتعدام الشمور ممتاه أن لا قلبهناء 
وإغا بوجد عقل موغل فى طريق المرفة ؛ فالؤاف قد أَخْد لتفسه 
من قصيدة المقاد مارآء موائا لموشوعه؛ ملائما لصور السرحية. 
ولايننى السكلام شيب حين تقول إن السرحية ندور حول قضايا 
النفس البشرية » فإن المقل لله أثره الظاهى فى هذه القشايا » 
وسبق السكلام على ذلك فى مسهل هذه الكلمة » وى حديث 


فلسفات أهةكا و «مدعم36 و «روتطنامة 


ازسالة 


وأخيرا فإنى لم أتناول هذء السرحية إلا من جانب واحد» 
هو حانب الاقتباس» وم أبد فها رأي) كا أبداء الكثيرون ومهم 
الأستاذ طليات» ول أتعرض لهذ الرطرية الصنوعة بعد التحصيل 
والروية والاجتهاد ؛ والأسل ف الرمثرية أن تنشأ مم الننس وق 
التفكير ؛ لأنها التعبير عما وراء الطبيمة » أو ما وراء أفق 
الشمور ‏ با تسجز الألفاظ عن إإنته والإفساح عنه ؛ فإذا كان 
التمبير مستطاعاً » وإذا كانت الألفاظ قادرة أن تدى ممانى 
النفس وخطرات المقل فى يسر وإيضاح » فلا موجب إذن 
لمذا الاسطناع 

ول أر فى السرحية إلا حوار؟ عاديا » ومماق لا ترتفع عن 
أفق الشمور » وصورا من الأحاسيس لا تشيق بم الألفاظ » 
وإشارات لا تجد الاغة عسر؟ فى الإيانة عنها وهى فى سمة » 
م أجد شيا غير هذا » ولكنى وجدت أديا يلف ليقال عنه 
إنه رمي 

نشأت الرمثرية مع النفس ول تصنع » نشأت فى الأدب 
كا نشأت الوافعية والبارناسية وغيرها » وعال أن يكون 
فى استطاعة الكاتب أن يكنب » وأن يكون يمال الإشراق ” 
والطلاقة مهيا له » فيشمض ويهم ويظر ؛ وسى إلى الرموز 
والكفايات عمد وكدًا , لا اشطرار؟ ولا فنا فيتقد ظلافته 
فلفنية » وإشراقه الوجدانى ‏ كا ستع مؤلف مسرحية مفرق 
الطريق . ينما الطريق أمامه عرريض ومتنسع وممتد إلى غايات 
“كثيرة فى السسرحية الرمئرية ؛ وفى استحداث النشابيه والإغراب 
فها كاشاءمع لاف الإشارة ورشاقة التخلس ؛ وهذا النموض 
الذى يلق ظلاله أحيانا فيهر ويسحر » وخسوس؟ إذا كانت 
القشية عى قشية القلب والمفل بين اسرأة ورجل ١‏ » ولا أنسى 
حديث الرضرية عن القبرة البحرية للشاعى الفرنمى بول فاليرى » 
وقد ذهب إليه جباعة من النفاد والكتاب يتوكهونه ما استغلق 
علهم من معانى هذء النصيدة الرمئوية وكلاتها » فكان جوايه 
لحم أنه لايلك إبشاحا ولا إإنة أ كثر مما عبر به من الكارات 
والعبارات فى قصيدنه 

وهأنذا قد خلست من ضباب هذا الإيهام أو الإمهام ؛ وما 
أرانى إلا كهذا الإتجليزى الذى كان يسمع عن أشباح هائلة تظهر 


فنسن 


على هامشى ال خرب 


لللاستاذ عمد الرزاق ابرأهم حميدة 
_؟ 5 
أن الكتاب 


أسمالهم والحرب مهم : إجلاء بنى قينقاع وني النطير ٠‏ 


اتتفاضن بى فريظة فى غزوة الحندق . غزو خبير 


نتحدث البوم عن عداوة ألهود السلحة: يمد دسالسهم 
وكيدم للرسول ولدبنه ولأجمابة فى أوقات للسل : 

كان من أول ما فمله الرسول بإلدينة أن عاهد الهود » 
وأقرم على ديهم وأموالهم : ومن عهده لم كا تقدم : وإن من 
تبمنا من هود فله النصر والأسوة » غير مظلومين .ولا متناصر 
علهم » وإن الهود نقون مع ألؤميين ما داموا محاريين ؛ وإن 
ينهم النصر على من دثم يثرب ء وما كان ينهم من حدث 
أو اشتجار يخاف فساده فإن صيده إل الله ورسوله . 

غير أن هذا المهد اقدى بوحد ينْهم فى الم والحرب » 
ويقغى عليهم إلتتامر والييش »ما فى أمن وراحة » لم يكن 
5 عسعينًا إلامن جاني شمد . أما اللهود قل يرعوه إلا مشطرين ؛ فإذا 
سنحت فرصة تحلاوا منه» ورأوا نقضه فرشا عليهم ١‏ ذلك بأنهم 
الوا ليس علينا ف الأمين سبيل »© ومن أمثلة انسترم على 


فى الشباب كل صباح » فلداكان ذات يوم "مضي رأى فى طريقه 
عن بد شبحا برووم منظره » وكان كلا اقترب مته تشادل 
هذا الشبيح حتى إذا ما التتى به لم يكن غير إنسان عادى » عرف 
فى وجهه أحد ممعارقه !1 

ولقد مشيت وسط هذا الضباب وبين حديث الفلسفات"[ى 
مسرحية 2 مغرق الظريق 6 » قاما دثوت مها وتبينت سماتها 
واستظهرت دقائقها »| أجد شيئً برع ويمجب ء وإعا رأيت 

شيدًاً عاديا كالذى رآه ذك الإجلزى ‏ 


لحلا اذك 


(ان أديب) 


الذيرين ونقضهم بذلك عهدثم للرسول أن أب! سفيان كان قد حلف 
بعد هزيمة قريش فى بدر ألااعس طيباً حق ينزو ممدآ » ثم خررج 
فلك فى مائتى وأكب من قريش بود لو يسيب من المسلمين دما 
أو مثنا » ونزل على بنى النشير الماهدين ارسول الله ؛ وعيفوأ 
غايته » وكان الواجب يقغى علهم أن يبروا مدا بذلك » 
ولكهم 0 يفملوا . وسار أو سفيان حتى دل لاحية يقال للها 
« المريض »© كرق مخلها وقئل اثنين من الا" نصار « وحن 
السادون بأصص أى سفيان الؤرجوا للقانه قئر فتمقبوه » فألق 
هو ومن ممه زادهم فى اللريق ؛ وكان من السويق فسميت 
الئزوة غلوة السويق 
بمو فبنفاع 

ثم إن سبود بنى قيتقاع -- وثم أول من جاهى بنقض المهد 
من الهود - أظهروا ماق فى تفوسهم بمد بدراء وهددوا 
الرسول ء لخاصرثم نخس عشرة ليلة » نزلوا فى آلخرها على حكم 
حليغهم عبد الله بن أبى » لفك أن يجلوا عن المدينة » عفرجوأ 
مها إلى أذرعات بالشام 

نر اللطير 

ثم جاء دور بى النشير » فإن النى ذهب إلعم إستقر مهم 
دية قتيلين مسامين قتلهما عمرو بن أمية الشمرى وهو يحسهما 
مشركين » فأظهروا حسن استمدادثم لإجابة طلبه . ولكتهم 
اثتمروا به ليقتاوه » وعمد عمرو بن جحاش إلى رحى عظيمة » 
"وأراد أن يلقها على رأمن النى من أعلى الجدار الذى كان مدتندك 
إليه » قأمسك الله يده » وأخير رسوله يكيدمم وسلطه عليهم » 
وف ذلك يقول الله : « ياأمها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عايكم 
إذ تم قوم أن يبسّطاوا لك أيدتهم كف أيديهم عتم »6 

ويقال إنهم كالوا سالحوا النى سلى الله عليه وسلم على 
ألا يكونوا عليه ولا له » فلنا ظهر السللون فى يدر قالوا هو 
الرسول اذى نمته فى التوراة ؛ ذلا مزم امون فى 8 أحد » 
اراب الهود ونكثوا عهدهم » وخرج كمب بن الأثرف فى 
أربمين راكب إلى مكة خالفوا عليه قريشا , وتقث عالقة تجمامم 
خطر؟ عظيدٌ على المسلمين لأمهم من الدينة » وفى استطاعتهم 
التجمس لفريش على السادين ؛ وإرشادثم إلى مواظن الضف 


لولفينا 


ارمالة 


ف اليش الإسلاى » وأحسن الأوقات لنجوم » وغير ذلك من 
أعمال الطانور كامس 
عررف الى الكريم بأمى هؤلاء القوم ونياتهم » وسلطه الله 
علهم قسيحهم إلكثالب ودنام إلى المروح من الدينة » قفاوا 
الوت أحب إلينا ٠‏ وتنادوا الحرب » لخاصرثم النى ؛ ويقال 
نم استمهلوه عشرة أيام يتجهزون قبا للخروج » وفى تنك 
الفترة أرسل إلمم النافقون أمهم ناصروثم إن اتلهم اللمون ؛ 
وأنهم سيخرجون ممم إن أخر جوا . قتحسنوا وظنوا أنهم 
مانستهم حصوتهم من الله » ولكن الحسار اشتد عليهم » وقمد 
النائقون عن نصرتمهم وقذف الله الرعب فى قاويهم ؛ وطلبوا 
السلح » » فأبى الرسول إلا الجلاء » لؤلوا إلى العام : إلى أبيها 
وأذرمات » وجلا آل حى بن أخلب إل خيير 
ودل فى هذا الجلاء ولاىء الى ظفر به المسلدون » والنافقين 
الذين غمروا الهود أ كثر سورة الحشر : 8 هو اققى أخرج 
الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارثم لأول الحشر ؛ ماظنتم 
أن يكْمرجوا » وظنوا أنهم مارنستهم الحصشوتركم' من الله . 
فأناهم الله من حيث ل بحنسووا » وانذاف فى قاوبهم الرعبة . 
يضر يون وتم بأيدمهم وأيدى الؤمنين فاعتيروا باأولى 
الأبصار» ٠‏ ثم بين سيب ماحل . بوم وما أعده لم من هذاب الثار 
تقال : < ذلك بأ نهم شاقّوا للد ورسو كه" ومن 'يشَاق الل 
فإن الله شديد الاي 
أما النافتون الذين وعدوا الود النصر لخدم فى هذه 
المورة قوله تمالى : 3 أل تر إل الذبن ناققوا يفولون لإخوانهم 
الذين كفروا من أهل الكتاب لين أخر رج ع لتخرجن 
مشم » ولاطيع نيك أحدا أبدا» وإن قونام لد لتبمرتم : 
والله يشبد مم لكاذبون . ائّن أخر جُوالا م 
سم ولئن.قوتارالا بقصر وهم ؛ ولأن نصروثم و 8 الأدبار» 
ثم بين الحم من الهود وخذلائهم ل فقال : « كثل الشيطان 
إذ قال للانسان | كفر » فذا كغر قال إنى برى + متنك إنى أخاف 
الله رب العالين . فكان ماقبهما أنهما فى النار خاركد'ن فيها 0 
وذلك حزاء الظالين » 
انومزاب 
ل يترك الهود فكرة الانتقام من عمد لمظة واحدة » وقد 


هدام تفكيرثم إلى أرك خير وسيلة للانتقام منه هى تريب 
الأحزاب عليه واسنثصاله هو ومن معه من السامين » تفرج بم 
من نل حيبر دن ببى النشير إل مكة » و<الفوا قريشاً عليه 5 
ودعوثم إلى حربه ؟ فقالت قريش :ا ممشس بهود » أنم أهل 
الكتاب » وأتم أقرب إلى مد منا » وهو أقرب متك إلينا 2 
فلا نأمن مكرك » فاسجدوا لاحتنا حتى لمكن إليكم » فقملوا . 
ققال أو سغيان : أحن أعدى سبيلاً أم تمد ؟ فقالت المود : 
بل دينكم خير من دينه 0 وأتم أهدى وأو بالق بته . وذلك 
اقتراه على مد وكنب عل الله وعلى التوراة ؛ ولكن الحقد أُسلهم 
أو لملهم رأوا القابة التى يرجونباء ومى استئصال السهين » تبرر 
الوسيلة » ولوكانت للكفر بكنايهم وديهم 

ثم ساروا إلى غطفان فأعدوها لحرب النىء وخرجت قريش 
وغطفان بريدون الدينة ؛ لما عم النى مخيرمم استشار أعدابه 
فى الوسيلة للتى يدتى بها تناك الأحزاب المظيمة وابلمووع المشودة 
لاستئساله . فأشار عليه سلمان أن يحغر ندم فى الناحية المخوفة 
من ألدينة » فقيل وثم يكن للمرب عهد به ؛ قلما وصاوا حجز ينهم 
المندق . ولكن هل اكتف الهود بتاك الجوع وحدها ؟ إن 
م فى الدينة إخوانا فى اين يسح استنلالهم ليكون خمارهم على 
الؤمنين شديدة » أولتك ثم بدو قريظة 
بسو فر بناز 


ذهب حي بن أخطب إلى سعد ب نكم سيد بن قريظة » 
وساحب عهدثم » ركان بين سمد وبين النى عهد أن ينسره إذا 
حورب كا تقدم » وأن يكون مسه على من دثم بثرب , فآغلق 
سمد ب نكب الباب دون حب » ولكنه استجاب أخيراً دعوته ) 
ونقض عهده » وانضم إلى الالحزاب » ومع النى يذلك فأرسل 
سعد بن معاذ سيد الأوس وحليف بنى فريظة وأرسل ممه سعد 
ابن عبادة سيد اللحزر ج ليملا له صدق الخمير» وكال أمر بنى قريظة 
مهمه أ كثر مما مهمه أعس الاأحزاب ء لاأن بنى قريظة في بلده 
لا يغصل يبنه وينْهم <تدق ولا غيره » وخياتهم فى هذا الوقت 
الحرج تؤثر أثرا بإلذا فى جيشه 

ونا باغ الرسولان بنى قريظة وجداهم على أخبث حال من 
الثدر والخيانة » تالوا من رسول الله بالستهم وتقشوا عهدم » 


ازسالة 


لضن 


وقالوا لا عهد ببننا وبين تمد . فشاعهم سعد بن مماذ ؛ ققال أ 
سعد بن عبادة : إل ما يبتنا وينهم أدبى من الشائمة . ثم عادا 
إل رصول الله وأخبراء با عليه النوم فتلم البلاء على السلبين » 
واشقد الموف » وألام عدوثم من فوقهم ومن أسقل منهم » 
وزازل الؤمنون زازالاً شديدا 

وأتام النامون على ذلك الحال من اللحوف والحذر يضما 
وعشرين ليلة » ثم قيض الله لحم نعم ابن مسمود الالشجى خا 
البى مسلا ؛ وقال له إنى أريد مساعدتك وإنى رجل واحد ؛ 
فقال له الرسول : خذل عتا ما استطعت فإن الحرب خدعة » 
فاستطاع بحسن حياته وتدبيره أن بوقع الفرقة بين الاأحزاب , 
وأرسل الله على هؤلاء ريما اقتلمت خيامهم » فمادوا إلى بلادثم 
من غير حرب » وفى ذلك كله يول الله تمالى فى سورة الأحزاب : 
« يأمها افذين آمنوا أذ كروا نممة الل عليم إذ جاء تم جدود" 
فأرسلنا عليهم رين و'جثود الم أنرئاها ء وكان اله بما تعملون” 
بسيرا » إذ تادوم رمن" فوقك » وثم بنو قريظة » « ومن 
أُسْقل متك » وثم الأحزاب» 3 وإذْ ؤاغت الا بصارٌ ويلنت 
القلوب الحناجرء وتظدون لله لقنن . هدا لك ابد الؤمنون 
وزازاوا زلزالاً شديدا » 

أليس عمل بنى قريظة من أخبث القدرء وأخطر الاأعمال ؟ 
وأى قرق ينهم وبيت جاعة النازى من الطابور المامس ى 
تشكوساوناكيا وهولندا والنزوي ؟ وماذا يكون جزاومم من 
الرسول بعد أن نكثوا أعائهم من بد عهدثم » وأمانوا المدو 
على حليفهم فى أشد الاأوقات حرجا ؟ لا يد من التخلص مهم 
سريما . ولهذا أ الرسول السادين بمد انصراف الالحزاب 
ألا يسلوا المصر إلافى بنى قريظة . وذهب إلهم وحاصرمم 
نخسا ومشرين ليلة » حتى جهدثم الحصار » وقذف الله ارعب 
فى قلدبهم وطلبوا السلح ‏ فقال رسول اله : تتزلون على حكى ؟ 
فطلبوا أن يتم فيهم حليغهم « سعد بن معاذ 6 سيد الأأوس » 
لخم يتل رجاحم ؛ وسي نسائهم وقراريوم ع( ثم نفذ التعل 
فى سوق من أسواق الدينة . وفى طقية بنى قربظة يقول الله 
فى سورة الأحزاب : 3 وأنرّل الدبنة ظاهروم” مرك أهلر 
الكتاب من صياصهم' » وقذف فى قلوييم” لعب » فريقاً 
تنشلرن وتأسرون فريقاً » وأودتكم أ اغهكلم وديارمم وأموا الم 


وأرضا لم تطثوهاء وكان الله على كل ثىء دبرا » 

م ببق من أهل الكتاب - الهود - إلا أهل خييد » 
فرأى الرسول أن يأخذ بالأدوط وأن يستررج منهم بقوة السلاح . 
فسار إللهم بعد صلح الحديبية وتزل بساحنهم وحاصرثم فامتنموا 
بحص وعم » فشدد السدون علهم الحصار حتى استولوا على 
حصومهم وأحدا بمد الآخر: وطلبوا السلح؛ تسالههم على نت 
ما تثله أرضهم على أن تببتى فى أبدمهم » وللسلمين أن يخرجوم 
منها إذا شاءوا . ثم صالح أهل فدك على مثل ما صالم عليه 
أهل خيير 

من هذا ترى أن جاعة الطابور الخامس من أهل الكتاب 
ثم اليهود » وقد قدمناعملهم فى الم فى القال ال ابق » أما ملهم 
فى الحرب فهو -- ك فى هذا المقال ‏ أنهم كانوا ينقضوث 
المهود في أشد الاأوقات حرجا ؛ وضخوثون الله ورسوله عندما 
يكون السلمون فى أشد الاطمئنان إلهم » وفي أعظلم الماجة 
إل نسرتهم أو حيادهم » وأنهم دبروا قتل النى فى حين أمنه 
إلهم وثقته بعهودهم 

بق من الطابور أتخامس فى القرآن التافنون وحديئنا عنهم 
قريب إن شاء الله . 

( القاعية ) هيل الراقه اب الي صيمق 


1 وحى الوت 18 ؛' 
/ 


٠‏ بحث فيا لمر المرث : لمواستال تجرد قراه الوا 
كتاب قي وبحث فى : حقيقة الوت والخوف منه » هل الائسان 


١ .‏ 
8 هو اليكل الحسوس . أدلة وجود الروح وممانيها وثملتها بالبدن 
و ومختلف النظريات منها وماهيتها وهل ى عدائة أم قديعة وأسبقيلها 


: على الجسم وأدلة بقائها » هناباة الأرواح فى النام واستحشارها 
ع وكايزها ورسائلها ومستفرها , المياة البرزخية وكيفية التنم 
88 والمذاب فى الفير » ,يوم القيامة ونفخة الصور والصراط والحساب 
واليزاك» سبيل النجاذ ومداواة النفوس » خم المنة » إل الرفيق 
83 الأملى الج .ل 

8 والكتاب فى 4٠١‏ صفحه وثمنه ٠١‏ قروش وأجرة البريد ؟ 
ويطاب من مكنبة الجاممة بشاررع يمد لي يعصر 


اسل اترعاة 


ييحن وقر من 
باكون وشامتون 
للاستاذ يجيب محمد المبيى 
موص سو 1 

قرأت مقال سديتى الأستاذ 9 عبد النعم خلاف »6 الأخير 
فى علة « الرسالة » . ولفد حمدت ل انفعاله لا قاساء إخوان 
لنا فى الدين وأقراء منا فى الدم ؛ ولكنى أخذت عليه أن هذا 
الانغمال قد ساقه إلى نورع من الثمانة الؤذية » وإلى نظرة ظالة 
فى الحكم على أمة لم تبد عيوبها ولم تنح ذلانما إلا بد أن 
حطمتها الفوة . 

لامكابرة باعبد المنعم فى أن الحم ألفرنمى فى الستعمرات 
كان سإرماً » ولا ريب فى أنث أسلوب حكام الستممرات 
فى النشاء على كل ما يمكن أن يصبح يذرة مبشرة بِلدو الؤدى 
للانقصال عن جسم الامبراطورية كان هداما ‏ وأن محاولات 
إدماج المتلكات قد تتلغلت إلى الروح يمدد وضع اليد على 
الجسد ؛ ولكنك نسيت أشياء كثيرة أخرى 0 نسيت أن 
الساسة ليسوا ثم الأمة » وإن كانوا يسملون دائما باعها » وأن 
يموع الحسكومين لا يسل إليهم كثير من تفاصيل وسائل 
الحكام ء وما يصلهم ملها يصلهم ممزوجا بافعاية » مقرو 
بأسباب فها كثير من إسدال ستار صفيق على القائق التى 
يعرفها الساسة ولا يمرفها يرتم 

فهذءالأساليب ف الح لا تثل الآمة الفرنسية؛ ولوخوطبت 
فها لأبدى كثير من الناس سخطلهم ونفورثم مها ؛ ولقد 
عاشرت الفرنسيين عن كتب وعرفت فهم اأمالاة فى تقديرحرية 
الرأى » ودأيهم يسممون يآذامهم ما يقال فى مهم كثير من 
التسامح وسءة السدر . ولو عامث أن أبناء أحظ الستعمرات 
للغرنسية يماملون فى فرفسا نقسها مماملة الفرنسيين أنقسهم » 
وستوون معهم أمام القانون » كا يساوومهم فى العاملة وفى القدر 
الذى يافونه من احترام الناس أو احتقارثم فى غير تفريق بين 
الأنوان والأجناس ؛ لو عامت هذا لمجبت ولأدركت شيثاً من 


الأشياء الى تحمل كل أجدى يذل ذرنسا يشمر بأن هذا البيد 
وطن لان له . ولو عرفت يمد هذا أن فرذسا كانت مأوى جيع 
اللاجئين السياسيين م نكل صنف وم نكل لون » وأن بأريس 
وحدها كانت تؤوى نحو مليون من غير الفرنسيين لزاد يبك » 
ولأدركت بعض الأسباب الى تدفع يعن ينتصرون لليوم لفرنسا 
إلى الانتصار لها على الرخم مما يعلمون عن مساو" حكها فى 
مستمراب» أنه عقون أن هذا التوع من الحم إنما يسأل 
عنه فريق من أبنائها 1 يستطيموا أن يطبقوا هذه الناهج من 
الحم على الأجانب فى أرضهم لا يمرقوثه من نقور أبنائما بطبعهم 
من الاستبداد 

الحم ىكل أمة من الام يكاد يتماقب عليه أبناء طبقة 
من الطبقات فى الجيل الواحد 0 أشبه شىء الحرفة 
تصطنمها هذه القثة وتعرف بها فلا نكاد مخرج عنها » وتجدها 
تنوارث تقاليدها حتى ليصبح تطبيق هذه التاهج والقواعد أشبه 
بدورة ميكانيكية توح يما الاجيال امتماقبة فى كثير من أدوار 
التارعخ . وليس لك أن :طالب الشموب فى تر عها بإلنظر فى أعمال 
الحسكام » ذلك النظر الفاحص القائم على الدرس » لآن دون هذه 
الدراسة العامة ما يشبه الاسةحالة العملية ؛ وتيار المياة البشرية» 
والقدر الناح لكل فرد مئ القدرة على تحصيل عيشه وعلءه الأشياء 
مضع داعا لحاحانه وموأهبه ؛ ليس لإنماد أن دعأل أمة من 
الم ممما لنت ثمافة أبنائيا : اذالم تعرقوا عن حكم حكامم 

لك ولنيدكم مجلم فى حل من إتسائهم عن الحم إذا 
ما أساءوا السيرة لأنهم . يملمون الأشياء فى نطاق وسائل 
محصيل الأخبار الناح لمم ؟ 

ومع هذا كله فإنى لست أبرى 'الفرنسيين من أخطاء الحكم 
التي اقترفها حكاممم فى الأراضى الى تزلوهاء ولست أعمم هذه 
الأمة من الزلل» ولكنى أتحدث الآن وف نغمي ذَكرى مائلة تداك 
النسامح الذى كنت أشهده ينهم فى كل نواحى الحياة » وذلك 
النفور الثائر الذى كنت أراء نهم حين يمس أحدهم ظلا بقع 
عليه أو على غيره . ولا زلت أشمر بتلك الطيبة الفياشة فهم . 
لازلت أذكر هذا وأنظر عل ضوثه إلىالأشياء ثم أحم وإن كت 
لا أزال أدع فى جإنب من نقمى عالاً لأضمف البشرى ء ولتنك 


ازساة فيل 


الحاسة الموواتية لاتى تأخذ يخناق الإنسان مهما ارت ومهما سما 
حين بيج إنفسه غريزة الإحراز أو غريزة اتيك 

فهؤلاء القوم فى استمارثم » وى عاولامم الإدماج المادى 
والروحى للأم التى كانوا يحكونهاء إنها كانوا مقلدين لقيرم » 
وإن كانوا أقرطوا ف التقليد . كانوا يفلدون فى هذا أمة عزيزة 

عليتا . ولا أظنك تجهل من أقسد ؛ فإن العرب قد طووا بحت 

1 ادبن كل الأ م التق حكوها » وكان الدين يأصرثم .هذا 
ويأميثم بالنسوية 1 . ولكن عوامل الصْمف البشرى 
والدين إعا نل لنهذيها أخنت تنوى عل الأام فاستيقظت المصبيةة 
وانبمثت الذوارق الجنسية؛ رغم ماسى إليه الهدين من إزالنها . وماد 
البشر بشرا يعزقون عنهم ذلك الثوب اللاي الذى رسمه لم الئل 
الأعلى للدين الكريم . واتقليت تلك الحياة الرتيبة التى كان يحياها 
السلمون إلى حياة مشاربة صاخبة تطاخن فيها الأجناس تطاحتا 
أدى إلى اتحظام الأمويين أولاً ثم البرامكة وغيرم بعد فلك . 
لا أريد أن أطيل فى هذا ققد تمل منه ما أعر » و[غا وكرت لك 
ماذكرت عن طريق الثل. فالبشر هم للبشر؛ وما الأديان وماتتك 
للدنيات إلا خطوات فى طريق تقدم الإفسان الات والثالى يحقق 
كل منها على الأيام قدرا يتفاوت قرة وضمقاً » ولكنه من غير 
شك خطوة فى طريق الكل الجهول الذى تشرئب إليه الإإفسانية 
وتطم إلى يلوقه بوم 

ولو كنا محن الحاكين لما حكنه الفرتسيون لا "كنا خيرة 
منْهم ء فإن مبدأ حك الأم للأم فى ذاته مأزق يجر إلى مكآزق . 

ادلك قد يكون من الخير أن نترك هذه الناحية من نواحى 
أخلاق الأممء وهذا الوجه من وجوه مدنياهاء» انبج يتساوون 
فيه ججيما » إلى غيره من صور الدنية لمم م وكت هذه الأمة 
- فى تراث البعرية » وك ركت ها عن طريق النظار والممل من 
سيل لبلوغ غلانها من الكال والشّل 

ويظهر أننى لست فى هذا مبتدماً ولامبتكرا » ولكنه 
الطريق الفطرى الدى يندفع إليه كل الناس بغرائم فى الحم 
على الآسم التق تركت أثر فى التاريج ولبس أدل هليه من ذلك 
الشمور العميق من الحزن الفاتم الذى أحس به الناس حين كانوا 


يقرأون كل لوم خب عماكان يتزل بفرقسا. ول يفم بهذ المركة 
الشامتة وعى الخجلة على فرنسا إلا قوم يذيل إلى" ! عبد اندم أنهم 
م ينبيئوا حق للتبين ما يجرى فى نفوسهم » ويخيل إل أن بعشهم 
لم يكتب مأكتب مخلسا لفكرة أو مؤمتا محقيئة 

إن الفرنسيين قي ادو الأسر_قيادة عملية إلى حقيق قسط 
ضخم من الرخاء النفسي الذى تستمتع به الإنسانية اليوم و 
تكن الثورة الفرنسية التى سات فيها دماء فرنسا بنزارة إلا إحدى 
انحاو لات الجبارة لدفع طبقة من الطبقات إلى الاعتراف يحةوق 
الإنسان؛ بمدأن عاش تال البشر عبيدا ياهو أقلمم با لامأ كترم 
ويسخر عجهوداتهم لترفه . وقد نكون هذه النممة النى نستمتع 
5 أنث. وأست ستمتع .مهد أنا من الحياة والتفكير الحر اليوم أثرآ 

من آثار جهادهم ونضاخم ٠‏ فهلا رايت فى هذا شيئًاً سيل 
من عينيك ومعة حرى على نكبهم ؟ 

هل ترى لاأمة أخرى فى التاريخ الحديث مثل هذا النضل ؟ 
إن الإتجليز كانوا يستمتمون قبل الفرنسبين بتوع من الحكم 
الدمستورى الخ لم تستمتع به أمة أخرى » وقد ثاروا على ملركهم 
قبل الثورة الغرنمية ميات حى استخلسوا من بين أنيابهم 
حقوقهم » قهل ممت عنهم قبل الثورة الفرفسية أمهم طالووا لام 
غير أمّهم ببذه الأقوق القدسة ؟ لم تسمع لم قى هذا سونا » 
ولكن الفرنسبين بوم حصاوا على هذه الحقوق قاموا يدعو بها 
ويبشرون ويضجون ء وأنى بسيل دمائهم بفيض على الدنيا 
قيوقظ النفوص الراقدة » ويتبه الأنم إلى حقوقها 

هذا ثىء من تراث النفس الفرئسية ؛ أما تمرات عبقريتها 
فى حضارتتا الادية فقد تمهها خير منى . فتغدم الإنمان الألى 
قام بقسط من تشاقه العقل الفرنسى ؛ ورق العلب كان أ كثرم 
على أيدى الفرنسيين » وتنك الثروة الحائلة من الإنتاج الأدبى 
الرقيق مى من ار العقل الفرنسى 

3 وددت لو أتيح لكل من 'هؤلاء الشامتين بفرنسا أن 
يميا فها زمناً ليتثار كيف يعمل الناس فى عت » وكيف 
يعملون كالنحل دائبين م كاغا الممل الداتم الدائب فهم موهبة 
خلوقة وغريزة مقوارثة . لو رأيت هذا ثلى لاأدركت حتا أن 


يفك اأزساة 


أمبر الفلك ف القرن العشس دن 
للأاستاذ قدرى حافظ طوقان 
سم إسرسؤجمب 

لا يستطيع أحد من الذين يمتون بالملوم الطبيمية والفلكية 
تبسيط وها إلا إذاكان مالسكا لناصيتها ليما فى الاغة واقاً 
على أسرارها . فليس من السهل تقديم الوشوعات المويسة 
فى قال خال من التمقيد والنموض » كا أنه ليس من للسهل 
أيساً وشع النظريات والقوانين الكونية وما يتصل بها من 
ظواهى وحركات فى أسلوب يستسينه أسحاب الثقافة المابة 
وجهور التمللين 

قد يتمكن الفلى أن يكتب مقالاً فى النظام الشمسى لأمثاله 


'من الذين يبتدون بالفلك والطبيمة » وقد لا يجد فى ذلك صعوبة 


أو مشقة » ولسكن إذا أراد أن يكتب لاناس وللذين لا يمرفوث 


بعض الاأعم تميش كك تعيش الطفيليات عب على غيرها 

أو شهدت متاحفهم » ولك اللوحات التى تصور بألواممبا 
وظلانها جمال النفس وحلاوة الروح » لأدركت أنك أمام أمة 
ممتازة لا تملك إلا أن تحمها ء لآن الإنسان بقطرته حب ما يماز 
وما يسليه فكرة عن أسعى ما فى كيانه 

ولو شهدت مى فى فرساى 3 قاعة الوقائع » ورأيت سلسلة 
الانتصارات التي أحرزها مؤلاء الداس فىياضهم» وأحسست با 
تتركه هذء الصورة فى نفسك من تاريخ هذه الآمة وى نغس الطغل 
وف تريبته » اوقفت على ثىء من عظمة. هذه النفس وعبقرينما 
سقوط الأعم ليس لخو من الدو ء ولا تسلية 
يزبى بها الوقت » ولكنه حادث جليل تمخضع النفوص له إجلالاً 
ومخشع القاوب منه رهبة ؛ فإذا كانت الآمة الحطمة قد كت 
فى خياة الناس أثراً ‏ وفاشت علهم من ثور روحها شماعا؛ ففى 
أوى بومئذ بأن تسكبٍ فى سبيلها الدموع ولو كانت عدوا ؛ 
فا أنبل أن مخشع ف حضرة عدوك بوم يسقط صريما عند قدميك! 

بيب فل البريبق 


ويعد فان 


شيثا فى الفلك ؛ فهنا يحابه صموية وعناء فى تقريب هذا للبحث 
إلى أذهان القراء وجمله فى متتاول أذهاعمم » وليس من المين 
لتاب على هذا المناء وتلك السعوية 

ولمذا » فقليلون مم الذبن بوةقون ني عرض يحوث العلرم 
الدقيقة والمويصة ( كالفك والرياشيات والطبيميات ) فى لنة 
سلسة سهلة الأخذ بميدة عن الشموض والإمهام ٠‏ 

ولقد امتاز السير جيمس جينز فى هذه الناحية فبرز على 
غيره من علماء هذا المصر . ولا نكون مبالنين إذا قانا إن 
أول من استطاع أن يقرب يحوث القلك إلى الأذعان » وأول 
من حبب ألناس فى الفلك وموضوعانه 

ومع الملماء كثير من الؤلفات الفلكية التى تنتاول النظام 
الشمسى والتجوم وحركانها وما يجرى فى الكون من ظواهس ‏ 

ولكن هذء الكتب خاسة بطبقة الذين يدرسون الفلك 
أو الذي مبعمون به » لا يجد فيها غيرثم متام أو فذة . وجاء 
فى هذا الفرن السير جوز وخط طريقاً جديدا مبتكرا فى التأليف 
فأخرج كنبا فلكية وجد فيها الناس على مختلف ميوهم المامية 
متاءا ولذة وظرافة وقائدة » فكثر الإقبال علها وذاع صيته 
ودعته الإذاءات اللاسلكية لتحقرق رغبة الجهور فى إذاعة أحاديث 
فلكية لاقت كل الإقبال وجرى على طريغته بعض الملماء فاولوا 
أن يبسطلوا العلوم الطبيمية فوققوا فى ذلك بعض التوفيق » 
ولكن لم يسلوا إلى درجته من حيث العرض والسلاسة ... 

ولد جيئز فى لندن سئة /الل4م1 وتمل فى جاممة كبروج وحصل 
فى أثناء مراسته على جوائرٌ علمية عديدة 

درس الرياشة التطبيقية مدة فى جاءءة كبردج » وكان أستاذ؟ 
للرياضيات فى جاممة برنستون 

وفى سنة 19318 عين سكرتيرا للجممية اللكية : 

إن السير يئر ريامى من الطبقة الأولى » وقد استطاع أن 
يستخر البإضيات فى العم ال الفلكية والطبيمية وخرج بنعائج رائمة 
لم يسبق إلها . أني يبراهين رياشية لنظريات ( حركة الغازات 
فعكق 5ه معطا ناعم ) ولمانون ماكسويل فى سرعة 
الذرات . 


ازسالة 


وأوجد معادة حسب منها الطاقة التى تسدر عن الأجسام 
السوداء . 

ببحث فى الإشماع والكهارب ؛ واستعمل الفوانين الرياضية 
فى الفنك فوسل إلى نظاريات مبتكرة زادت فى ثروة الم الحديث 
زيادة أدت إلى تقدم ألفلك وما يتصل به من فروع للطبيمة 

نين جيئز أن نظرية « لايلاس 6 فى النظام الشمسى غير 
جميحة » وأى يبحوث جديدة فى النجوم ونعوثها وفى الجاذبية 


ب وما إلها . كتب ف النجوم الزدوجة وفى أسل السدم الاولبية . 


وله نظاريات جديدة فى ألوان النجوم وأقدارها » وفى الأقزام 
البيضاء والردة الجراء والطانة النجومية ونشوء النظام الشمسى 
والكو ومولد السدام وجذوها . ولدآراء مبتكرة فيعمر الكون 
واتساعه . ولذه البحوث والآراء الأثر الكبير فى تقدم عل الفنكث 
الحديث . ولا أ كون مبالئا إذا قلت إن الفلك ( فى هذا المصر) 
قم على مآثر جيئز وعلى ججته بين الفلك والطبيمة وازياشة » 
قلولا هذا الجع لما توسل إلى هذه التتاج الباعمرة التى توصل إلنها 
إن هآثر جيئز لا تزال ( وستبق ) مهلا يهل منه العلماء 
من غختلف الأقطار . ولا تجد كعاب حدينا فى الفلك يخاوّمن تنائج 
جينز كا أنك لا جد مؤلقاً لا يمتمد على آراله ونظرياته ونتاتحج 
جاربه وأرساده وحساإنه فى الوشومات النلكية والطبيمية 
أذْف جيئز فى النازات وفى النظاريات الرراشية التى تماق 


بالكهرياء والغناطيس ووشع كتايا فى مسائل الديتاميكا السماوية _ 


ندااء5 وله بحوث وآرا اءفى الإشماع ونظرية ا 
معطا #سطممنا0 وأيس] عنى لوطع الكني الذلكية ككتاب 
« العام حولنا 6 وكتاب 3 النجوم فى مسالسكها © وغيرها 

وقد بسط فى هذه الكتب خلاسة ما انتعى إليه الل الحديث 
فى الكون وأنظته والقوانين التى تسيطر عايه وما يتتسل بها 
. من نظريات النسبية والإشماع والطانة ٠‏ وقد لاقت إقبالاً متقطح 
النظير» وبلغ متوسظ المبيع منها كل بوم إن ظهورها فو الألف. 
تناول فا يححوث النظام الشمسى والكون » وهل هو محدوه 
أو غير حدود» متمدد أو منقبض. وكذلك تناول تركيب الذرات 
وتوادها وانحلالما والنجوم وما يتماق يبا من أقدار وألوان 
وحرارة وعدد وحركات . وحين وطع "كتبه هدم فرض أن القراء 


اإقنفين 


ليس ديهم ممرفة علمية سابقة ء ولمذا عمل على عرضها فى 
أسلوب أستهوى به التلمين والثقفين » وتمكن بذلك من إطلاع 
الناس على شىء من سحر على الفا الحدبث وعلى شىء من مجائب 
ا ٍ 

وفى مقدمة أحدكتيه ( وهو كتاب النجوم فى مسالكها ) 
- وكان قد أذاع يحوله فى إذاعة لندن - ورد ما يلى : 
« ... والكتاب الأذى بدك يحتوى على همذه الاأحاديث 
متوسما فيها إلى ضيف طولما الاأسلى . ولا تزال فى أسلويها 
وائتها كالأحاديث اللاسلكية - يسيظة لا تكلف فها ولا صموية 
فنية » فالكتاب لا طموح فيه إذ لم يقسد به سوى أن يكون 
مقدمة لأأوفرالملوم مغلا من الشمر . _مقدمة سهلة مقبولة غير 
مثقلة بالجد . . . © أى غير مثقلة بالمادلات والهسابات 

وهكذا سارق بعض كتبه ( التى وسمها للناس ) وألق قصد 

منْها وقف ججهور التملين على سخلاصة ما انتعى إليه العم الحديث 
من أسرار وروائع وأعاجيب . وقد يِذ للشامع أن آتى له على 
تكوذج من كتايات جيئز الفلكية » ولمله من الستحسن أن أروى 
قستين » إداها فى نشوء الكون ء والثانية فى نكوين النظام 
الس 

لند علل جيئز نشوه السداأم وموفدها تعليلاً | يسبق إليه 
ركب منه قصة ممامة أخاذة سماها : « قسة نشوء الكون » . 
وقد رجع إلبها ذلكيو السام واعتمدوأ عليها فى مومهم ؛ ومى 
كايلى : 8 -- سيدا عند مبداً الزمن حين كانت جميع الذرات 
الندر لما أن نكن الشمس والنجوم والا'رض والسيارات 
وأجساتم وأجساى وأيشا جيع الشماع الى انصب من الشمس 
واانجوم منذ ذلك المبن . سنبداً حينكان ذلك كله تلطا بعضه 
ببمض ومكر" نا كتلة من الماز فوغى تملا الفضاء كله . ولماكانت 
حاذبية كل قطمة صغيرة من ن الناز تؤثر فى جبيع القطع الأخرى 
فإن تيارات تاشأ بالتدرري ٠‏ ويا أحدثت هذه التياراث جما 
نين مك الثاز ازدادت قوة 5 الجاذبية » فأخذاكل من هذه 


التجمعات الصتيرة يذب محوه مقدار؟ آخر من الناز . إن 


(1) أهتمدنا فى القصتين الذكورتين فى ترجة الأستاذ الكرداق يك 
لسكتاب « التجوم فى مسالكها » 


فسن 


الطبيمة تتصسرف طبقا لقانون « مر كان يعلك شين أعملى 
زيادة » ؟ فالقطع الناجحة من الثلز تنمو إلى تكائقات ضخمة 
تزداد بإستمرار على حساب القطع الخائبة حتى تبتامها فى النهاية . 
وما اتخذت الأرض والشمس والسيارات أشكلاً متنظمة 
نحت تأئير الاذبية » فإن هذه التكائفات تبدأ الآن نتخذ 
أشكالاً منتامة فتكوّن ما قد سيتاه سدائم منتظمة الشكل . 
وتأنى التيارات النازية للتى أوجدت هذه السداتم نتحملها 
الآن على الدوران» فلا تكون كرية الشكل تماما بل يكون شكلها 
ف مبدأ الأمى كالبرتقالة مثل أرضنا الدوارة . وكلا ضرت تنيرت 
أشكالها بإستمرار » وازداد تقرطحها ازديادا مطرد؟ . ثم نعود 
فترى الذاز الذى عند دوافها الحارجية يتكائف إلى مدان 
نجومية تكون عند ولادنها مفرطحة وتظل مغرطحة سيب 
دورانها... » 

ثم يأتى إلى قسة تكوين النظام الشمسى » وهى كا يلى : 
3 ستوب فقن شمسنا مجم اقترايا لم يسبق لاأى عم آخر قط 


جد ا ا 0 
1 الغانات” ا اعظرع جوم أ 
)ل مر شسيبدر” *: 00 . 
4 ل 0 1 روي 
فى بمجيد الله والمواعظ لير نينا رن 
3 5 والرائع أنه الول تس ف ةرك 21 1 
وشر متهزء أني ابعمرء المعرى فى الل ركبرن نت ارب بتر دسفم 
/ التاسل بف سي كان .سواء فار رلك ناتأ رطف 


| لم يبق منه إلا نس محدودة 
أفاطلب نسختكقيل نفادها 


0 . حك 
باع فى ادارة الرساد” وكثر 0 


رموس الين . «اوسرإبئاط , ارسباف باعت تساف 
كز رره». بورد لقصل لمان طريية نطية 
عار لس كي تون اميا لذ ف يمنوف عل , لا ! 
تلسء الى عرد الاسليات بميّ بلي الف توصل الى تمزه لتب العارية البائرة 8 
ب م الثياب هنا باسعرال 2 
ونا تير ٠‏ طالع الاتيإلهالى .امإ المميةء نتن كتزا م الؤي رالتملف !| 
ليا التاسلية الى هد تكو يمول ربك الى ازيم ٠‏ راق ريراليك نظ 2 
ل 0 المويزة يسرم ذات 0 الوار, وما ريس لمشي العربيه ٠‏ 4 

جحت لا م ورم صترون بسكم 3666 نيصر 


يالفيامب! 


اتزسالة 


أن اقتربه ؛ فينشىء فيه مدود؟ أعلى من أى مد أنشىء فيه من 
قبل مدود؟ كبال عظيمة مرك غاز نارى تسير فوق سطاح 
الشمس . وأخير؟ يداد اقتراب النجم الثائى من الشمس بحيث 
لو كان شخص واقنا على سطحها لبدا له ذلك النجم مال جزم 
كبير1 
المظم يحيث تتترع قدة الوجة الددّية من الشمس وتتكائف ذانها 
قطرات . هذه القطرات هى السيارات والأرض واحد من 
أسترها» وعى فى أول الأ تكون كتلة فوضى من غاز تارى 
لكنها تأخذ تيرد فيستحيل وسطها إلى سائل » ثم نصير يعرود 
الزمن إلى درجة من البرود تنكون معها قشرة صلبة على سطحهاء 
القثبرة الصلبة 
ظاهىة جديدة مجيبة : تأخذ طوائف من الذرات تتحد نتكون 
بئات منظمة متاسكة من النووع الذى مما نمرف شيا عن طبيمته 
ولاعن الطريق التى ظهر بها أول صيةف الوجود سعيناه بالحياة 4-٠٠‏ 
( نابل ) قمرى واف طوتايم 


من للمماءء» وبينا هو يقترب هكذا سير قوة حاذبته من 


م يمد ذلك إذا ماازوادت برودتما بدو على هذء 


با رمات بِمْذٌ دائث غرء سنيم بميث أ 


( سجل تجارى 5871 ) 
اممعاتحمت يحمت عمو ايحي يحو يحب يحيص 


هم 


الزأسمالة فيلا 


ع 
5- إلى أرض النبوة ! 
للاستاذ على الطنطاوى 
الهس معو 
أيصرم الشمس وهى نقيت فى آخر السهل » ورأينا سواد 
اليل يتد حيال الأفق الشرق ء وبحن لا نزال فى أعالى الجبال 
العالة على تبوك ء والغضاء الأرحب الذى يحيط ها » فتنازعنا 
الرأى واختلفتا : أنبيت مكانتا قبط تبوك مصبحين » أم نسير 
على ما جد من السغب واللغب » ولا تبالى الليل وظلبته » وتم" 
طريقتا إلها » فنتام فيها نوم الآمن .. . وطال الملاف ولم يكن 


عليئا أميرمنا » مع أن ذلك من الستة » والين والبرك فيه... _ 


فقطست" سيارتنا كل قول حين أخذت طريقها هابطة » وتبمم! 
للسيارات بلا جدال » وكان شوء السيارات وهى فوق الجبل 
متوجهة إلى نبوك يبدو قويا منظورا » وكان أمير تبوك على عل 
بقدومتا » فبعث إليئا بسيارته تستةبلنا ومبدينا » فمرفتاها 
وها » فتبمتاها حتى بلغت بنا السهل » ثم أوسلتنا البلد » 
وقد كاد ينتصف الليل :2 
لزنانا 

وصلنا البلد على حال لم نكن تلك ممها ملاحظة ولا نظراً » 
ولقد شثلنا ما يجد من الجوع والتعب عن أن نيصر الدينة » 
أو ترى مسالكها ؛ وما عرقت إلا الدار التى أنزلونا فها » 
وليست دارا كلتى عفنا فى الثريات » ولكن يتاه حشرى 
واسع منقلم » مبنى على ظراز فنى مقبول » ذو ردهات وعْرف 
وأمباء » فادخاونا مبوا فيه » مفروشا بالبسط والوسائد 
و ( الطرارع ) . استقبلنا فيه الأمير 8 السديرى » وهو شاب 
مبذب”؟ » على غاية من اللعطف والتبل والرقة ودقة اللاحظلة » 
وقد عات أنه من أنسباء جلالة الإمام « عيد المزز » أعزه الله . 
فلما استقر بنا القام ووجدنا بمض الراحة » أحببت أن أقوم 


فأجول فى القصر » فلدا خرتجت من الهو عنرض لى أعد المبيد 4 


)١(‏ ممت كثيرين من إخواتنا يستمملون كلة « جنتلمان-» يدعوى 
أنه ليس فى المريية ما يقابلها » مم أن كلة « مبذب » هي نفسها . وقد 
استممل هذا الحرف ببذا للمنى « تقرياً » منذ الجاهلية . قال النابئة : 

ولنت متبق أن لانشه طيشيث أي الربال «للهذب» ؟ 


وثم كثر فى القصر ء ققال لى : من هنا . كتبمته وأنا لا أمرى 
إلى أبن يسير بى » حتى انتعى إلى بإب » قأشار إليه وتخسلى عنه» 
ندخلت » فإذاأً] فى عام ماظننت أنى ألقى مثله فى دمشق » 
له ظاهى وباطن ء وفيه ألاء البارد والحار والرش اش < الدوش » 
والمناشف مملقة وللصابون مريأ » فدهشت وفرحت قرحا ما أفرح 
مثله لو أعطيت ماثة دينار » مع أنى لم أرها قط وم محتوها يدى 
إلى الساعة التى أ كتب فها هذه الكلمة ... فمدت فاستخرجت 
من حقيدتى نويا نظليقاً » ول أرض لثيانى التىكانت على إلا يبت 
النار ‏ أحرقتها وأبيك - ودخلت الام وأنا أنظر إلى الباب 
أخنى أن ينزل على من يشاطرنى هذه النممة أو ينشسها عل 
فلا أهتأ بباء وأقبلت أصب على جسمى من ألاء الحار قأحس له 
يمد هذا التب يما نحس الأرض اليابسة عطل علما الطر ... 
حتى إذا انتهيت عدت إلى أسمابى بوجه متوره ؛ وثياب نظيفة . 
من" جنونهم يجيا ودهشة: ولكن وجود الأمير أمسك ألستهم؛ 
فلما جاست أفضيت إلى جارى بالأمى فتسلل من مكانه إلى الجام » 
وما زالوا يذهيوّن واحدا يمد واحد حتى اغتسلوا جيما . وكان 
إعداد الجام أول ما شهدثامن للف الأمير السدبرى ‏ أمير الدينة 
|أنورة ألآن ‏ وتهذيية 55 

. فلا اتنهوا وكان المزبع الآخير من الليل دعينا إلى الائدة » 
وكان فها المروف « المهود » برأمه ... ولكن حول أَلوَاآ 
من الح ركالفاصولياء والباذيجان والطاطم موضوعة فى أطباق 
صثار » وعلى الائدة اللاءق من شاء » لس الأمير وجلسنا» 

وم نقق إلا فى شحى الشدء فأفطرنا ورأينا امد » فإذا قار 
التى نزلناها مسنّدئى كير كان ألممانبون قد أقاموه عند مامد" 
الخط الحجازى , وأمامه رحبة واسمة جد » ويقابله من آآخر 
الرحبة الحطة المظيمة » وينْهما على يسار من يف على باب 
الستشنى ويستقبل الحظة إساتين النخيل تتخللها الإلدة » وثى 
ستون بن » قها مسج د كسجد القرات » وقيها قصر الإمارة ؟ 
واابساتين تست من عيون ثلاث برك الله فهها [ كراماً لنبيه 
سل الله عليه وسلٍ » على ما هو مقرر فى كتب المنازى 

هذه فى تبوك ومن حولا السحراء وعى نصف طريق الديئة 

«**© 


أطضنا 


ذهبنا نزور الأهير فى قصرء الزيارة الرسمية » فدخانا «تزلاً 
صغير جدرانه من الطين » لايمذتلف عن منازل الفلاحين فى القرى 
الفقيرة من قرى الشام » فصمدنا درجاً سْيقاً ملتويا إلى ردهة 
صغيرة تطل على أرض) الدار » ولما درابزين من خشب عادى لبس 
فيه زخرفة ول له صبخ ؛ ثم ولجنا غرقة ضيقة لم تكد قسمتا 
فى صدرها مكتب صغير » ولبس فيها إلا مقاعد من المشب وكان 
الأمير وراء مكتبه نمض لاستةبالنا بلطفه الذى وسفت 

وكنت قد أبصرت فى الدرج وف أرض الدار» وق الردهة 
المالية عدداً عديدا من المبيد» فمجبت 
من كثرتهم ول أ أدر ما 0 


الأمير بصوت منخفض : توّة . 


حعمت المبد الذى يقوم على رأسه يقول 
بسوت أرفع : قهوة » فيقول الذى 
على للباب : قهوة . قيصرخ الذى فى 
الردهة: قهوة. فينقلها الدى على اللرج» 
ثم الذين فى أرض الدار » حتى يبلغ 
السبوت صانع القهوة . وكانت تلك 
عادتهم ولكنا لم نكن نمرتهاء قا راعنا 
ونحن نسل على الأمير ونتجدث إلا 
ستون قهوة . . . قهوة . 
كالصوت الدى ذكره رينا فى الترآنء 
رج متماقبة متلاحق ةكصراخالجن» 
لا يهم مها شىء. 0 ندر ماذا حدث» 
وعملت المفاجأة عملها فى نفوسناء فنا 
من ساح ؛ ومنا من ابتدر الباب » ومنا من سقط على الأرض » 
ومنا من وشع يده على سلاحه . . . وكان الأمير مبقسما مسرورا 
من هذه الدماية .. 

ولبس كثيرا أن حمل فى سبيل التهوة هذا النزع » فإن 
للقتهوة عند المرب الووم من الشأن ما بقل ممه كل تعب يتال 
من أجلها ؛ وها عتدهم قواعد وقوانين لا معدل عنما ولا رخيص 
فها » فن قوانينها أن الين بدق بالهاون دق حتى يسممه الشيغان 
فهرعوا إلا » ولا يجوز أن يمحن طحت لآن ذلك من الام * 


ياضوات 


الزسالة 


وأنهم يتخذون لما أوانى كثيرة يسبون القهوة من إناء إلى آخر 
ليسفوها ويرققوها ء ويسمون كل دلة من هذه الدلال ي. 
فهذء المروسة » وهذهالأم .. ولفدرأيت عند أمير تبوكأ كثر 
من عشرة أوان (دلال) كلها تملوءة» والساق يحما حباً شديدا» 
ويراها فى ممدلة أولاده .. 

وم يخلطونها بحب الميل » ويضمون قطلمة من اليف فى فم 
الف لة تقوم مقام المصفاة» فإذا نضجت القهوة قامالساق فأخذ اللإناء 
باليسرى وقدم النتاجين إلى » وبرون تقدعها باليسرى كا يفمل 
7 - الشاميون إهانة لاذيف قد جر إلى 
سفك الدم والمياذ بالله تعالى ... فيأخدذ 
الشيف ألفتجان بيميئه فبشر به ويدفعه 
إليه > فلا يزال يصب فيه حتى مهزه 
اليف ثلاث هرات علامة على أنه قد 
أ كتق ولا يسبون كلصي إلارشغة 
واحدة لا تكاد تستر قمر الفتجان 
وعندثم أنهذا من الإكرام » وإذا ملا 
الساق فنجان أحدثم كان ذلك احتقارة 
له. وييدأ الساق من على يكينه ثم يععلى 
من يليه ؛ وإذا هو تخطى واحدا ققد 
أعائه إهانة بإلثة لا يسبر علما إذا كان 
شريماء وإذا أ كتنى الشيف ول يأخذ 
التنجان بمد أن سه الساق وجب 
على الساى أن يشريه هو أو بريقه على 
الأرض ول وكان على الأرض يساط قم 
أو سجاد تمين ؛ ولا يدقمه إلى الذى بعده .. 

هذا جانب من قوانين النهوة ؛ وللقهوة عند المرب شأن 

كبير فقد يستفتى البدوى 8 ن الطمام والماء » ولكنه لا يستثنىي 
عن القهوة ولا يدل بها شيك » وقد ييل عن الطريق مسيرة 
يوم ليشريها . وقد حدئنا أستاؤنا شكرى الثشريجى ؛ وقد كان على 
رأس فرقة عسكرية من المرب أيام الك حسين رحه الله : أنه 
أفتقد جنده فى ساعة حرجة ة فلم يجدمم» فلما عادوا سأ م تيروه 
أنهم افتقدوا القهوة فذهبوا ليشربوها ؛ فقال : فى ستل هام 


تبعال 1 


ما الآ 


لللاستاذ مود حسن إسماعيل 


امسم هري جم 
اَن : فك فى ال الشكون ؟ 
أنسا الصَّامتُ كالفمَة في الود اعزبن ! 
أنه الات كلذ مر الكيين 1 * 
أنما الاب كال مَدفى لم الانين ! ا 
أنها طث” كلتك براحات التينر ! 
أنها الى كارت خة ف الت الطَّينٍ | 


0 3 التتشكى والأنين 


الساعة مبتمون بالقهوة ؟ قلوا : والله ب! بيك نت 


1 


ري ىق 6 


رط المَشْدُوهُ 


نتقهوي. ول و كان 
فى خم الأسد 

وللمرب بالقهوة اهنام عتلم حت ألم من اعتيامهم يرا تمتو 
من اسمها كملا هو تقووى يتقهوى تنهويا » وتوسموا فى معنى 
هذا الفمل حتى تل الشاهى والملمام يؤكل فى السباح فهم بةولوث 
(أقلط تنموى ) أى تفشل اشرب الهوة أو اشرب الشاهى 
أو كل ... وقد يمولون اتغهوى شا .. 

هذء هى النهوة: وه أذيذة نافمة لايقوم مقاممأ ثىء فى إراحة 
الجسم بمد التعب الشديد والسير ف الصحراء حت الشمس الحرقة» 
وقد جرينا ذلك بأنفستنا . أما الشاهى ‏ أعتى النجدى منه ‏ فم" 


في 


قّ الأغاتى والكنيتر 


م ار 2 را ظلفاء اللبييكف 


ل د د 0300 00 
شوشت ,ف 5 لوط جر َخْبَاح» الظنون 


وذ تبك مفنو 


و 


ممم وا جا ا” 3 
وَمَثى فها زَمَانَ الما س مموب ب الفيومنم 


تع اليه عُطاه تاركى تك الجرن . 


*»*» 


2 


قلت باسك تِذًا ىن وَمَتاك وشورف 
ا ضَدَى وَل أل لآ وصنوى وَسْكُونى 
وى ارا كَل سات 50 
يا مَوَى تمرى وديا 
نا وى متي ولا 0 0 
باأتى رُرى وإنا 
الذكيى لتتلى ... وَإِذَا شِنْت ' ابتئينى 
أنا بِمْضَارٌ من 
انثرى لك فى كر رَمانى وازتبينى ! 


ناقم "عرب قيسه شاربه الرض والْمّى . ذلك أمهم يأخذون 
الشاى الأجر فيثلونه على النار » ثم يثلونه حتى يسير أسود مثل 
دم الازال ‏ على حد تعبيرثم - ويشر بون منه كؤوسا "كثيرة » 
ولو أنك كنت فى ضيافة أمير أو شيخ من مشايخ البدو لم يعر 
عليك دقيفتان لا يقدم لك فيهما قهوة أو شاض ولا تغتأ تسمع 
الأمير أو الشيخ يسفق ويتادى : 

قهوة. شاه . شاهى . #هوة » فتسور علس على هذه الحال 
يقد ساعنين أو ثلام) 

تلك فى القهوة . وذلك مبلغ غمراءمم بها .. 

( ها بقايا) عن الطنطارى 


سينا 


ازسالة 


ص الاريب 


لالحا قي 


للأديب عبد العلم عيسى 


يوط الور بابي 
وَصَْتَ البأبل الما 
وقيقار أخلاي 
تاها الله لشب 

ولكن ل أزل نبا لأشجانى 


0-0 031 : 
وا لانى وَأتمانى وحرماى 


وعطر الزقر أنقارى 
كٍِ ضّ صَوْى وَإِحْسَامى 
+ تبك نانف 


00 عن 
وَاشْعَارِى والمانى 


* »*ه# 


راض القاس لآ نك مث غير الوزد ألراة 


8 لي م الألراحر سكراناً 
ريداق لآ يم بتغير المرئسج النلى 
مم جورم 


ال 
يا سَيِمَة آثالي وأشلى 
وبِاخَيية حلي فرق أي 
555 
أ]الشاى...ولكواً ‏ ”من يشم شكرايا 
أ] الباي...ولكن أ ن من ينض مهايا 
تتذ يَقَتْ إلى النآس حملا فلي الآسى 
تل قن ع رق 
ولت على نيا أغرامى 
وَأفرَاح ولذاقى وإينامى؟! 
( الياسرة ب دتهلية ) قير العلي فى 


ناف صَثْرٍ وَإِنم 


له كلب من الكّاس ؟1 


“وارسمتاه له ! طال الهنين به 


ع “كي القبود 
البلبل السحين ! 


للآاديب ابراهي جمد نجا 


سمهاس سوم 

وبلبل سجنوه فهو مكتئب باد التفجع لاينفك ينتحب ! 
فى قلبه الفض أحزان مبرّحة و جوائحه الآلام تصطخب 1 
وبين جنبيه جرح غير ملتتم وف جناحيهكسر ليس ينشمب [ 
يميش فىقفص عيش الأسير فلا زه جميل ولاغسن ولاعشب! 
يعبش فى قفص كل القيود به وحوله قامت الأستار والحجب! 
يمحن لهو » لكن أبن ملعبه ؟ وهل يكون يسجن ضيق لعب ؟ 


ينام كل خْل وهو فى شل وهليةامشجىالقلبمضطرب؟ 
ويذرف الدمعمنقلب يفيض به فدمعه الفيث ولا أنه لب | 
وبرسل اللحن أنات مقطمة يلفها فى ثنايا موجه الصخب 1 
يأنى الربيع ولا أفن بطير بهد ولارياض على أفنانها ينب ! 
ولا أليف له فى الدوح ياشمه إن هاجه غزل أو هزه طرب ! 
مانت أمانيه » والدنيا مغردة والإهريرقصوالأغصانتأتكب0© 
وكيف سمد عبوس على ظدأ .. وللاءمن حوفهرى وينكب؟ 


ألا خلاص له مما يكابده :2 قتدبرتجسمهالأشجانوالنوب 


ألا خلاص فهذا السجن يخنقه وذلك القيد فى رجليه يتهب ! 
وها فى النار : ار اليأس تحرقه وها هوا موت منه اليوم يقترب 1 
*»* 

هذا فؤادىَ قد مثلت عيشته ‏ ول أبالغ تأبن المطف والمدب؟ 
يميش فى قفص عيش الأسيرفلا ‏ زهى جميل ولاغصن ولاعشب] 
يميش فى قنص كل الفيود به وحوله قامت الأستار والحجب! 


إلى حبيب بوكر الحب يرتقب 
ماليس عنحه التلقين والكتب؟ 
بشم فل بها 


فأطلقوه » فت الحب يمنحه 
( دور ) 


)١(‏ انتعب الفجر ؛ الف 


ع 


فبو إذن مفكر 
للأستاذ عزيز أحد فهمى 
سجس 
أردت أن أ كيد لساحبتى ملت إلها « جار الحكيم » 
وقلت لما : 3 اقرثى هذا الكتاب وستجدين فيه قصلاً يذكر 
الرأة السرية با حب أن أعرق رأيك فيه » وقد كنت أعم أن 
صاحيق أن يسرها ثىء مما أريدها أن:تقرأء ».تقد نال 2 حمار 


الحكيم » من الرأة الصرية نيلا موجماء وقدكنت أعل يشا 


أن صاحيتى طويلة اللسان لا تسكت على اسم ولا الأندنى',” 


وانتظرت. بسد أن تفرغ ساحبتى من القراءة أن أستمتع بثورة 
من ثورانها الى تشنها على خصومرا » وكل ثورانها حريفة تفتح 
النفس وتونظ المقل 

كنت أنتظر ثورة ما » مبما نكن فإمها ثورة لا نظام لما 
ولاخلة ولا هدف محدد . ولكن اقدى حدث ثىء لم أكن 
أنوقمه » ققد كتيث لى بنت حواء فصلا هو هادى' حقا ولكنه 
مسمم نقتت فيه ألوتورة كل ما أحتبس فى نفسها من الثل الى 
ظلل صاحب الجار بامبه ويشعله فى توس بئات حواء منذ انطلق 
يكتب... وعلىما فى هذا الفصل من السمء فإن فيه ادة» وإ لذلك 
أعرشه على الذراء لمل هم صديقا للأستاذ توفيق الحكيم يتقذه 


- من بين برائن هذء « الثولة 6 المانية التى ترى يمينها الجراوين 


مالا تراه من بميوننا البريثة السالة... 

الت وقانا الله شر أقوانها : 

< يا حشرة الرجل 

لاسمية ولاسلام . أول ما قرأت فى هدبك هو هذا السكلام 
الطبوع على الشريط من الورق الذى لف به الأستاذ توفيق 


"خضل 


وبأمثاله نسح كتابه . وهذا الكلام هو بئصه : 9 الآمة 
7 الحية» عى الأمة التى بق فيا < النكر » قا بوظيفته 
و «الإنتاج النكرى »> مستمر؟ علي الرغم من نوازل الملل 
والمطوب والأهوال ٠:‏ ثم علامة استفهام » ونقطتان ... 
فقلت فى نفمى : لا بد أن نكون فى هذا الكتاب فكرة يلنت 
الأستاذ الحكيم النظر إلها بهذا التكلام » ولا بد أن تكون 
هذه الفكرة من الجلال بحيث تعتبر من علامأت الحياة فى أمثنا 
العسرية أو أمتنا المربية التى استمر واحد من مفكرمها الكبار 
#ينتج» على الرغم من نوازل الملل أولاً » ومن الحطوب ثانيا» 
ومن الاأهوال ثالثاء ومن علامة الاستفهام والنقأبين بمد ذلك. 
كله ... ولكنى ذا قرأت الكتاب لم أجد فيه مرت هذا كله 
إلا ما سأذكره لك يا حضرة الرجل وهو يميد كل البمد عن 
توازل الملل والخطوب والأهوال وما إلى ذلك 

على ألى أسحى هذا الكتاب كتابا يجوز . فأنا أعرف 
الكتا بكلاما متجهاً إلى قسد ممين يستطيع الإنسان أن باخسه 
فى جلة مفيدة إذا فرغ من قراءية » ولكن « جار المكىم » 
هذا كلام لا يستطيع أحد أن يلخخسة لأنه تجوعة من المكاياث 
كل مها مستقل بذاته يمكنك أن تقرأها من الآخر إلى الأول 
كا يمكنك أن تقرأها من الأول إلى الآخر فلا تشمر إن كانت 
أضطربت أو ارتبكت » ثم إى لا أستطيع أن أعى هذا الكلام 
قصة لاأنهكا رأيت مجوعة حكاياتء ولاأنه يتخله إلى جائب ذلك 
مقالات صغيرة » وبحوث تاريخية تشمر بأن الاأستاذ المكم 
تتميدها تصيدا مهما الكتاب غصبا حتى تضخم الكتاب وكير 

وإن ى ملحوظة أخرى على ضخامة الكتاب وكير حجمه 
لا أحب أن أغفلها ؛ ومح أن الورق اقدى اختير قطبع عليه هذا 
الكتاب ورق غليظ» الورقة منه سعسكها سمك أربع ورقات من 
الورق العادى » زد على ذلك الفراغ الدى يبن كل سطر من هذا 
الكتاب يتمع لسطر كان يمكن أن بوضع بين السطرين فيقل 
حجم الكتاب كثيرا » وهذا ثىء يظمر أن مؤلف الكتاب 
لا يستحسته لسببين: أحدها مادى والآخر أدى» أنا السبب للادى 
فهو أن الكتاب الشخم بباع بسمر أعلى. من السمر الذى يبام 
به ابكتاب النحيفء وأما السبب الأدنى فهو أن الكتاب الضخم 
ينتسب احترام القارى" أ كثر ما ينقسيه السكتاب النحيف 


شين 


يح أنهذه ملحوظة مأكرة ولكن الذى دبرهاهو الاأمكر 
من للها . والذى دبرها هو الذى دير معها عئوان الكتاب يله 
هذا المتوان الجذاب اللدى يغري الجهور بإلنهافت على الكتاب » 
الجر (شخصية فنية) يحب الناس أن يمرفوا آراء الكتاب الحدئين 
فهاء ونظرتهم إلها »كا اطلموا على أقوال للقدماء فيها وتمليقاتهم 
علهاء والا'ستاذ توفيق الحكم معتبر من هؤلاء الفكرين » وقد 
شوقتى عنوانه فملاً إلى قراءة الكناب ولكتى لم أجد فى الكتاب 
شيا عن الجار الغنى » وإنا وجدت أن الاأستاذ اشترى جحشا 
فى القاهرة ثم سمبه إلى الريف فتركه يموت هناك جوعا لأنه ل يجد 
حمارة ترضعه ء واذلك أبيح لنفمى بأن أمهم الأستاذ بأنه استدرج 
القراء إلى كتابه مخدعة هى أبلغ من خدع النساء جيماً 

وكا دبر الأستاذ السكم هذه الخدعة فى المنوان فقد حك 
خدعة أخرى نصب شباكها فى بقاع عديدة متذرقة من الكتاب » 
تلك أنه ما فت" يلح على القارى' بين كل صفحة وأخرى بترديده 
القول بأله مفكر » وبأل يفكر » وبأنه فكر ؛ وبأنه سيقكر ؟ 
حتى خفت على نفسى وأنا التيقظة له بأن أقتنع بأنه يفكر حا 
مع أنه لم يدنى على هذا يدليل واحد غير ةوله : إنى أستثرق 
فى تأملانى » وإن ذهنى يتلى"يالمانى والأفكارء وإ وإ" 


وقد كنت أحب من غير شك أن أعرق فى أى شىء يفكر : 


الاأستاذ كل هذا التفكير » ٠‏ ولكن / أقف فى طول الكتاب 
وعرضه على شىء غير هذة الأقوال » اقلم إلا قوله فى ممة من 
هذه الرات : والماى » إذا كانت هناك ممان نذوب قبل أن تيلغ 
ذهنى . ثنات فى نفسى: لمل أفكار الاأستاة”كلها من هذا التوع, 
فهو يفكر ها طويلاًٌ» ولكنها تدذوب متهقبل أن يمسكها» فهو 
ممذور إذن إذا مزع أن يمرضها ؟لى قراله 

ولننتقل بعد ذلك إلى المكتاب أو القصة ؛ ولنقف قببا 
وقفات ماجلة لنرى فها مواطن البراعة فى هذا الكانب الذى 
يكيد للنساء واقذى كنت “ريد أن تكيد لى به . وفى سبيل هذا 
لا بد أن نهمل الجار فهو بطل شور فى القعمة حشرا ليستعار 
أسمه عتوانا لما لنرابته وطرافته لا أ كثر ولا أقل 

أما بطل النسة الحقبتى فهو الاأستاذ توفيق الحكم نقمه 
الكانب الذى حاءه مخرج فرنذى ليضع له حوار قسة ريفية 
مضرية ع وكان موسم « الإنتاج الفكرى »6 لمذا الكاتب قد 
اتتعى » فاعتذر للمخرج بذلك موكدا له أنه لا يستطيع أن ينتج 


ازسالة 


إلاقى 3 للوسم قنعل 6 كأعا الفكر فول أو قطن أو مشمشش » 
فأغراء الخرج لال وسحبه إلى الريف لهي" له الجو » وبع ذلك 
فإنه قمد عرس صنع الحوار واشطر فى آخر الاأعس إلى أن يلعجا 
إلى اعنار جديد » وهو أن الكاتب الحق لا يستطيع أن يكب 
السيها» لأن الكانب الو ى الى مثل الاأستاذ , وفيق الحكم 
لاايسنع كلاما لأشخاص ٠‏ وإما هو يصنع أشخاس) يتكلمون 

هذا هو ساب المكاية التى أوردها الاأستاذ فى هذا الباب 

وأنا أعر من هذه الحمكاية شيثا لم بورده الاأستاذفى الكتاب 
وإنكان حدث ف المكابة . ذلك أنه بعيدكل البمد عن إتقان 
الحوار الربنى » ودليلى على ذلك أن الاأستاذ عرض فى الكتاب 
لواقف أجرى فها الحديث بين بض أبناء الريف فا كآن يزيد 
على ججلة أو جلنين » ثم يقف ال وار الرينى بمدها ويسترسبل 
يكتب بلفته الذربية الفصحى راويا بقلمه ماكان بريد أن برويه أبناء 
ألريف يالستتهم » ومثال ذلك قسة للمل مللى التى رواها واحد 
من النلاحين للأستاذ وقال له فها إن قتيلاً قتل فى الحجرة التى 
أعدت له . ققد مهد الاأستاذ لحذه القصة يحوار ببنه وبين ذلك 
الفلاح؛ فلما جاء النلاح ليروى النسة خطنها الاأستاذمته ورواها 
هو ؛ وماءن سيب عندى داه إلى ذلك إلا شموره بالنعب من 
الكتابة بلنة اريف . وقد ظهر هذا التمب للمخرج - وإث ل يرد 
الاأستاذ ذلك فمدل عنه وعهد بكتابة هذا الحوار إلى الاأستاذ 
تخود بيرم التودى وقد قعام فيه الاأستاذ بيرم شوطا بعيداً وإن 
م يؤلف كتابا أو جار بروى فيه قصة ذلك المتاريو 

وليس هذا التعب ميا من الااستاق أوقيق نهو كانتب 
١1‏ ينس الئاس أن أن أحب صورة كان يحب من الناس أن يتصوروه 
بها هو سورة ذلك الناعد فى البرج الماجى حت سُوء السياح 
الاأخضر د بسمع الاسطوانات الالمانية والفرنسية؛ ويقرأ الكتب 
رةه وبر بد ذلك بهن محالت الذكر ىلأ 
ما هو ولاكيف تكون سحالاه . . . والواقع أن الأستاة 
المكم من هذا النووع حا فهو متأثر بإلقراءة بسيد عن الانيا » 
وآبة تأثره بإلمكثابة الثربية والصور الا وربية هو قوله عن نفشه 
فى « الجار» : ١‏ فا أ فى الحقيقة دام سوى كوخ مقفر وسط 
سحراء من الجليد » » وهذه صورة روسية ؛ ثم قوله على لسان 
واحد من الفلاحين تسوره يناجى محبويته : 3 إن لست ملاع » 
ولكبك او كنت شاطثاً فى بحر من البحار النائية لنشرت فى 
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اأزسماة 


الحال شراعى وانطلقت أجوب إليك البحار © » وهذء صورة 
أمجليزبة أحس الأستاذ أنها ايجليزية لخٍمل المخرج وهو أحد أبطال 
قسته يملق علها بةوله : ذلك حوار من شكسبير ... 

ومع أن الأستاذ يدى أنه من أسحاب الفكر والتأمل ؛ ومع 
أفى أعترف له أنه من أهل الوحدة الذي يحبون الانقراد بأنقسمم» 
فإنى لا أظنه من أولئك التسوفين الاين بريد أن يتصوره الناس 
منهم؟ فهو وقول عن نفسه: 3 إلى لا أملك صفة من تلك الصغات 


التى يجذب الناس إن" أو تنرمهم بصحبتى » فإذا أنئقت الوقت 
يحت وتنقييا فى أرجاء نقسى الوحشة المقغرة فإئما يدفعنى إلى ذلك 
الأمل فى أن أستكشف فى بمض شمامرا معدن نفيما 4ه ثىء 
من البريق »© فهذه صورة صببانية للتأمل والتغكير » ثالذين 
يستنرقون ف التأمل فى أنفسهم عأ يجدون فيهأ ما يننهم عن 
الاختلاط بالناس » فعى ليست نفوساً مقفرة موحشة؛ وإعا هى 
نفوس غنية ملأى بالحياة ؛ ويا فى الحياة من خير ومن شر » 
ملأى بالمواطف وللتزءات على اختلاف ألوانها » ملأى بالمزائم » 
ملذى بالآمى » ملأى بالأفراح-.. ثم إن أولئك الذن يسمدوث 
إلى أننسهم ليستخلصوا مها الم لا يأخذم مظلفا البريق » 
ولا يطلبون مطلئًا ماهو ماع -.. فكل ما يظلبونه هو الفيد النافع 
الدى يستطيمون باستئلاه وتنميته أن بربوا إنسانيتهم -.ولكن 
الأستاذ يان الغنانين « غابيل 6 ويظن أنه إذا ادم الخبل اعتيره 
الناس قنانا » وإنه يدمى الخبل فى ] كثر من موضع فى هذا 
الكتاب ء فهو إذا كان فى تمع تام » وهو إذا عهد إليه يعمل 


أهله » وهو إذا كان فى سيارته سرف أبن هو ولاج خرجت ٠‏ 


من بنته ولا متى يعود إليه ؛ وهو حين يسمو جد جدا فى النن 
يحادث باع الذرة وكناس الجهة متبسط) متواشماً » وهذه 
أعمال تصدر عن الناس عفوا فلا يذكروئها » وتصدر عن الفنانين 
دوما غلا يياقون علها 2 ولكن الذين مبثمون يبام الحواة 2 
وهؤلاء المواة يحبون أث يقال علهم إنهع مبسثرون » ونم 
متواشمون ء وإنهم وإلبم --. لأنهم يغلدون أن القن هو هذا 
أو أن هذا هو أثم ما فى الفن 

والآن تمال إلى هذه أدعوى المجيبة التى يدعبا الأستاذ 
إ يفول إن الكانب الح لا يستطيع أ يكتب للسيما... وقل لى 
مارأيك فى شكسبير » وهرجو » وشو » ومارك تون » وتولستوى» 
وغير هؤلاء من الكتاب الذبن أخرجت السيما آنارعم الفتبة 


سيلا 


ووصات مها إلى قة الجد الننى ... أليس هؤلا, كتايا حتيقيين 
مساوين للأستاذ توفيق الحكيم ؟ ... إنه يفر من هذا الأزق 
ويقول إن الكانب المق هو الدى يتجه إلى الكليات ولا يتجه 
إلى الجزثيات» فهو الذى يصنع أشخاسا يتكلمون » لا كلاما 


.. لأشخاص . وأنالا أدرى هل الخياط الحمق هو الذى يستظييع 


أن يصنع الأزياه للناس ء أو هو ذلك الدى يصتع الناس للأزياء . 
إن موقنة أنه الا'ول ‏ لان الثانى هو الله سيحانه وتمالى وحده 

وأخير؟ أَخمم خطابى هذا بإلرد على ما يمن يهالاستاذ الحكم 
الرأة الصرية إذيقول إلا «حريم» لا كثر ولا أقل؛ بم الذن 
والشمر والاأدب قد عل الرأة الاأوريية ماذا تقول وماذا تفمل إذا 
أحبت . ولا بزيد ردف على هذا عن أن أقول له: إن الحب شىء 


”لآ يتملنه الناس من الكتب ولا من الشمر ولا من الفن ولا من 


الأدب : وإعا هو اذى م ألناس هذا جيم ؛ وهو موجود 
فى مصر كا أنه موجود فى سرنديب » وقد بعث فى مصر من 
الشمر والأدب ما أعمب لتغافل الأستاذ عنه 6 فا كنت أحسبه 
ينسى هده الواليا الصرية وهذا 2 الواو » الصرى ء ولك الآغاق 
الت نيمث من أمفى للنفوس فى أستى القول وأبلنه وأسدقه .- 
سمح أن أدبنا وفننا ليس فبهما من أدلة الثقافة شىء كثير » 
ولكن الحب لا يحتاج إلى ثقافة فى المبير عنه**” - 
خبط الهوا ع الباب جات الحبيب جاى 
ناريك يا بإب أكداب تهز بالماق 

... وليس الغرام وحده ما يسوره الأدب الشمى المرى 
ونا هو يسور سائر ألوآن الحياة السرية » ففيه ملاحم » وفيه 
ممارك » وفيه قضاياء وفيه بظولات » وفيه وقيه » ولك أنت 
ياحضرة الرجل تمرف مما فيه مثلها أعرفء ولملك تكتب فيهةريياً 
فترقع عنه هذه التهمة الباطلة التى ينهمه بها الأستاذ الحكيم الذى 
يعيش فى البرج الماجى تحت الصباح الأخضر ... هنيقا ل ...؟ 

هذا هو النصل الدى أرسلته إلى" صديقتق » وأ لا أشك 
مطلق] فى أن الذى أملاه علها هو قيظها من الأستاذ الحكم 
لآنه يمخاحعها ويخاءم بتات جنسها جينا ... ولكتى أيضا 
لا أشك مطلقاً فى أ نكلامرا واشع السدق فيه 

وهى سديقتق » ولا أحب أن أخسرها فى سبيل الأستاذ 
الحكم ؛ فإذا كان للأستاذ أصدقاء » فليردوا عليها ثم ... أما أنا 
« فواظون © 1... واي حمر الول 


الغنينا الزمالة 


مه 


0 
ص 


الأحياء فى غير الأرض 
هله حدودنا فا حدود الغير 9 
للدكتور محمد مود غالى 


ع مام صو ود 

الدهئة فى ييز الأشراء بالمين. ‏ تعاب رؤية الأشياء 
والاستاع للاذامة س مملكنانا الحيوانية واأثانية بيد 
ملايين الممالك الأخرى في الكنون س جولات بين النجم الفطى 
وتتوعة ذنب الدباجة ل الحياة جائزة على غير الأرض 


تطل من النافذة فترى النيل عن ينث ينساب مخراه فى هذا 
الوادى منذ آلاف الستين وترى دار عن يسارك يسكذها أهلها 
منذ أعوام طويلة » وتميز بإلمين ذلك الهرى من تلك اهار » وقد 
اعتدنا ألا دهش من هذه القدرة على القيز الدى تقوم به مداركتا 
ىكل للظات حياننا؛ فى يقظتنا وقى سبانتاء ذمندما يقع ناظرى 
على ابتى أميزه عن آبنتى فإننى لا أفكر أظة فى أن هذه المملية » 
من تميبز الذهر من اهار والابنة من الابن » من الأمور المجيبة 
التى نتصل بالحياة وما تحمل فى طيالها من أسرار فى الدكوين 

إننا يز الأشخاص إلمين باختلاف هؤلاء الأشخاص فى 
الملامح ء أو بالأذن باختلافهم فى السوت . هذا لسونه خشونة 
مميتة» وهذه لصوتما نمومة تتفق مع خصائص جذسها وأنوتهاء 
وما فى عليه من ريمان السبا » وهكذا ير ما ثراه وما تسمه 
يحواستا الختلفة الى تكونت أصولهحا فينا منذ أن كنا مادة حية 
تختلف عن ألادة عادمة الحياة . 

نا أود أن ألنت النظر إلى أرك إدراكنا لا تراه 
أو نسمعه أصببح من الأمور الألوقة التى لا.نمجب لما » فنحن 
لا نفكر ء ونحن تيز الأشياء أو الخلوقات . إن عملية الفييز 
تحمل فى طياتما أمورا هى من أتجب ما نمرفه فى الكون 
ولا نفكر أن فى حاسة اللمس عمليات دقيقة وعديدة؛ وأن عدد 
الأعساب الوجودة فى الجلد والتصلة يإلخ ؛ والتى مبمنما تقل 


ما يحدث عند ملامسة اللد إلى الخ تباغ فى أجسامنا 
بضعة اللايين » ومع ذلك فثمة ظاواهى أخرى نمجب لما 
رغم أنها أبسط فى مسدرها أو فى تفاسيلها من أجهزة 
اللمس الدتيفة والمديدة التقدمة . 
إنك تستمع للاذاعة اللاسلكية مثلا » ويمتذر الذيع عن 
خطأ وقع فيه وهو يطالع الأنباء قنسمع اعتذاره» فإذا طوى الورقة 
ألتى أمامه » أو وقمت من على النشد الدى فى عليه سمعث حفيف 
الورقة وهو يطومم! وصونها وعى تصطدم بالأرض » وكأنك ممه 
رغم بمده عنك ؛ ققد يكون الذيع فى أسيكا وتكون أنت 
فى الناهس: » وكأنكا تتحدان فى الكان وإن اختاف وجودما 
فى الزمان » وإنك فى كل ذلك تجب أشد العجب لمذه المألة 
النى تتلخص ف أنك تسمع كل ما يحدث داخل غرفة الإذاعة مهما 
بمدت » إن حرك بندول الساعة فها سممته وكأنه على مكنيك 0 
وأنت تعجب من ذلك » ولا نسجب عند ماترى النيل وترى الددار 
المجاورة له اتميل بنهما دون أن تعجب هن [غام هذه المملية الى 
#لخص فى أنك رأيت التيل والااروأدركت فارقا بنهماء وعند 
ظنى أنه يهب أن يكون الأصين: سماع الإذاعة ورؤية الدار» الدرجة 
ذاما من السجب 
أن يصبسح وجود الدار فى الكون الأثيرى ‏ حادثاً يمدل من 
شأن هذه الدوجات الأثيرية دوهاء قترى الدار ا أحدنه وجودها 
من تعديل فى كون خلا من قبل هلها » فتراها بماترسله أو يما 
ينمكس عليها من إشماع » وراها بألوامها الختلقة التى نصل المين 
والتى يمن كل لون مها سددآ مميناً من الدبذيات التى نصل إلينا 
فى أزمنة متتايمة ومن مواقع مختلفة» كل يمثل لوا مميئاً وموضما 
مستقلاً » وتص لكل هذه الذبذات الختلفة فى عددها وق طول 
أمواجها إلى المين ؛ ولتالى بسل أثرها تباعا إلى للخ » فينشاً 
عن هذا الإحساس بإدار وألوانها وحدودها مح تبين موشعها . 
إن هذه أمو ركلها تدعو إل الإيجاب 
أن نحدث الأمواج السونية من الذيع أمواج) كهربائية » 
ثنيجة لاجّهادنا الشخمى » وأن نكون هذه الأمواج الكهربائية 
من سلملة الأمواج الشوئية التندمة » نتيجة تاوضع الطببى 
فى الكون » وأن تضل هذه الأمواج إلينا ؛ مبما ايتمدة عنها 
ما دمتا موجودين على ظهر ذلك الكوكب السنير.اقذى يجذينا 


ازسالة 


إليهمكا يذب هذه الاأمواج: كل هذه أمور لا يجوز أن نمتيرها 
أب من السآلة السابقة 

فالاسماع للاذاعة أو رثية الدارأو غير ذلك ماص فىالكون 
متشايبة» والذياع جهاز أقل تمقيداً من المين » وأعطلم ماف الام 


من دهشة ؛ هو ما يحدنه وجود هذا الجسم الذى نسميه ألدار من : 


تنوه فى هذا الكون ؛ ومن حدث موجى يؤر فى أحد هذه 
الاأجهزة وهو المين » بقدر ما أحدنه الجسم من ثنوء واتساع 
ولا يجين القارى' كثيرا من عفم السرعة التى يقطع بها 
الشوء أو للكهرباء السافات الكونية ( للظاهرتين كا قدمنا ف 
مقالات سابقة سرعة وأحدة تقرب من ٠١‏ ألق كيلو متر 


فى الثانية ) لا"ننا اعتدنا أن نسمى الشىء عظيما إذا كال عظيما . 


بالنسبة لتاء وما اعتدناه من خطوات متثافلة وبطيثة لاشىء 
يجانب خطوات السوء السريمة » ولكنا لسنا كل شيء فى الكون 
ومن الحكة ألا ننظر إلى الأشياء داتما بللفاييس التى اعتدثاها » 
وقد لا نكون ف الكو إلا نوعا من الخلوقات بين بلايين المخلوقات 
الأخرى » وقد لااتكون مملكتانا الحيوانية والنبانية إلا مملكنين 
أثنتين بين ملايين المالك الأخرى فى للكون ؛ ومختلف هذه المالك 
عنا فى ألشيه وفى الميزات أو الخواص وقد لا نكون إلا اوقا 
واحداً من هذه البلابين من الخلوقات . لنا ورجة فى الإحساس 
لا نتمداها ؛ فنحن نستطيع أل نرى الدار وميزها من التيل » 
كا نستطيع أن نرى الأشخاص فنميز الواحد مهم من الآخرء 
ولكننا لا نستطيع أن نمرف ما بلنته الحواس عند النير » وأننا 
نستمع للاذاعة اللاسلكية ؛ بخضل عمل الونسان » ولا يفترق 
موشووع رؤيتنا للدار عن موشو ع اسماعنا للاذاعة إلا أننا : رى 
ادار يحمواسنا بطريقة مباشرة » ونستمع لاسلكيا البميد بأجوزة 
بسيظة » عى سنع أيدينا وئمرة تفكيرنا » وهى مهما بلنت 
لا تزيد فى طبيمة حواستا أو قوتها وإن كانت تعاون فى حيط 
عملها » ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نمرف اليوم ما يستطيع 
أن يعمله أو يسنتبطه غير من الخلوقات 

لاذا تميل إلى الاعتقاد بأننا الوحيدون فى الكون ؟ اذا 
لا تكون هذه الدرجة من الإحساص وهذا الباغم من المرفة 
صراتب أولى فها قد يحتويه الكون التنشر من صرائب أخرى 0 
0 نعوش فبها» 


مهم 


وما درجة فى الحواس مختلف عن حواستاء ولها حالة مئ المرقة 
مختلف عن ممارقنا ؟ 

"جل بنظرك فى السماء فى ليلة من تلك الليالى التى لا ترى فمها 
الفمر» وانظر إلى اربخ واللشترى والأول أصر من الأرض قليلا 
والثانى يكيرها بألف وجدمائة مرة » وها فى #وعتنا الشمسية ؟ 
فهما والأرض أبناء أم واحدة ( الشمس ) لا ببرحان مدارمهما 
حوهاء ثم أرقع البسر إلى حيث ترى تموعة الذب الا كير 
أو السبعة النجوم 5 يسما الكثيرون » وهى ش#موعة من 
جوم لاعت الممننا بأ سل رمنة بل ف يناعا 
جد البمد . قبا تبتمد الشمس عنا مقدار مان دقائق ضوثية 


.(أى يصل شوم الشمس إلينا فى ثمان دقائق) تبتمد هذه الجموعة 


عنا يمقدار يزيد فى بعضما عن 7٠٠١‏ سنة سوئية » وانظر ملي إلى 
أخنض نجمين فى هذه المجموعة واذهب إلى عينك ينظرك مسافة 


تبلغ سبعة أضماف المسافة بين هذين التجمين الفقيضين ثر النجم 


القعلى وينتمد عنا <والى ٠١‏ سنة سُوئية» وبين لناجهة الثمال» 
وما الثمال إلا كئة اسطلاحية لا تدل إلا علي أمى اتفاق » وهو 
الطهة التى يحددهالها هذا النجم الى نمتيره نايتا بالنسية إلينا 
وبالنسبة للأحقاب الى يحيا فها الجنس البشرى » وإنكان أيمد 
الأشياء إلى الثبات بالنسبة لجموع الكون » وبالنسبة لأحقاب 
أطول يكثير من ملابين للسنين التى طاشها ويميشها الإنسان » 
ومع ذلك فسكل ما ئراه من النجوم بميد؟ عنا ثابت إلى حد ما بالنسبة 
لناء وح ركتنا حول أنفسنا وحول الشمس فى الى تجملنا زى 
تنيير ظاهى؟ فى مسكز هذه التجوم » وما الشيال وتحديده بالنجم 
القعلى إلا اختياركان يصح أن يقع على غيره من النجوم » فهو 
اتغاق يشبه اتفاقنا عل أن اليوم *اساعة وأن الساعة ستو دقيقة. 
فقدكان يضح أن نمتير اليوم عشر ساءات والساعة مائة دقيقة » 
وعندى أثاتفاقا كهذا أقرب إلىمنطق الأرقام عن اتفاق الا ربمة 
والمشرين قمما السالفة الذكر 

ثم جل ينظرك بمد ذلك بيدا من النجم اللقطى وجهة ابمين 
أينا كر (دليب طعموم ) لظم ويسموة بالمريبة الشسرة 
العانية فى حموعة ذنب الاحاجة اتسلدم فوتو انه يشبكة الين 
بعد قسع سنوات سُوئية» وهى رحلة عظيمة بالنسبة إلينا ولكتها_ 
سغيرة فى الكون المحدود ؛ وإذاتركت هذه الجموعة القريبة 


نايدا 


رأت #وءات أخرى تمد عنا بآلان وملاين من ألسنين 
ألصوئية ويساعدنا النظار على رؤيمها 

إن هده القوتونات الضوئية التى تسل إليك الآن مساذرة 
من بعض هذه الجموعات قد بدأت رحلها ولا شك قبل حروب 
نابليون » وقبل فتوحات الاسكندر إل وقبل مدنية المصربين » 
وشاءت الظروف ألا تسعلدم طوال رحلنها بأى شىء تتمثر فيه 
وإلا كنا لا ترى هذه العجوم التى تبعت لنا أشواءها 

وأنت فى نظرك إلى هذا النج أو إلى غيره » وق اسةطلاعك 
للسماء ليلا » تستطليع أن سين بين مايسميه اللناء يجوما وبين 
ما وسمونه كوا كب سيارة » فضوء الأولى يتأاق وتتغير شدته على 
المين ؛ وشوء الثانية ناسع نابت كضوء القمر » ووسظ كل هذه 
الموام نيز بسهولة كوك الريع » ذلك الكوكي الذى تشبه 
حالته إلى حد كبير حالة الأرض ء والذى هو واحد من النمعة 
الكو اك التى تكون #وعتنا الشمسية : ثراه ينحدر فى آخر 
الليل قليلاً قليلاً » ويتنير لونه على المين كا يتنير لون الشمس 
أو الفمر عند غرومرما » حتى يتوارى عنا ء أو بالأحرى حقق 
تتوارى يمن عنه ' 

وهكذا تنتقل المين من كوكب إلى آخر » مرت المرريخ 
إلى الشترى » من كوكب أصغر من الأرض إلى آخر ] كير منها 
ومن ثمس إلى أخرى » من واحدة أصفر من الشمس إلى ثوس 
خكيرها آلان الرات » بل من خمرعة نجمية "ك5جموعة الجرة 
التق تحوى ملايين الشموس والكوأ كب والتى تمد مستا واحدة 
منها إل غيرها من الجموعات 

ويساعدك النظار النلكى فق تجولك هذا ؛ يحيث أله إذا 
أمكدك أن ترى بإلمين الجردة أ كثر من أانى م فى نصف المماء 
التى تملوك وبرى سأ كن البرازيل عدا ماثلاً فى النسف الجتوى 
الذى لا ثراء » فإنك تستطيع أن تمين بالنظار فى ال-تيمتر 
الزبع الواحد آلاقَدً من هذه النجوم التى لكثير منها كواكب 
يشبه بعشما بلا شك كوكينا الأرضى الذى نميتن عليه 

أمالما 

وق أثناء ذلك نفكر أن لكثير من هذه النجوم التى تمد 
باللايين سيارات تابعة لحاء وندور حولها وحول نفسما » ونفكر 
أنه لا بد لبعضها على كثرنها ظروف تشبه الظروف المطبيمية 
للأرض » أو مختلف عنها بالا بتمارض مع نوع آخر من الحياة 


الرساة 


وننساءل هل من حياة هل هذه الكو اكب ؟ ولماذا ممختص الاأُرض 
بالياة ؟ وما هى إلا ذرة من قطرة فى حيط فى الكون ؟ 

وإذا كانت الارض وما علما تعتبر بالنسبة لما نمرفه عن 
الكون أسئر من حبة رمل بين رمال السحارى الشاسمة وأقل 
من قطرة ماء فى مياه انميط جيمها » فلماذا تسكن الااحياء هذه 
القطرة باللدات وتخلو جنيع الفطرات منها ؟ 

هذا سؤال لايمكن للانسان إذا اتببع منطفا سلباً أن بحيب 
عليه بإلتى » وعند ظنى أرف الياة جاثرة على غير الاأرض 1 
فإن لم توجد فى أحد كوأ كي #وعتنا الشمسية ؛ فلا أل من 
أن نوجد فى كوا كب أخرى تنتسب إلى غير هذه الشمس 

إما أن يكوث بين حياننا وحياة غيرنا صلة فهو ما زال بميد 
جد البمد عن أن يكون من الوضوعات الملمية الى ننناولما بإلبحث 
بالطريقة ذامها التى نتناول ها مسألة احمال وجود المياة 

لذيانما 

إعا ذكر للقارىء المين ء وذكّرناء يما تنطوى عليه عملية.. , 
وذية الدار أو الثيل من دعشة » وعرجنا على المذباع عند ذ كر 
للحواس وفملها» ثم دنا النظر مع القاري' إلى السماء نتأملها 
ونتجول قربوعهاء وتركتا حيئا ذلك الخلوق الذى تكلمنا عنه فى 
مال سابق7١"والذى‏ لا برى من عرربة الترام إلا مستطيلاً يتقل فى 
الطرقات؛ ولا برى من الككسارى إلا داثرة تنزلق علرحافة ‏ استطول 
ولا برى من الركاب إلا دوائر متراسة فى صفوف متوازية » ذلك 
أننا لمتا فى حاجة إلى هذا الخلوق السكين وحدهء و[عافى حاجة 
يض إلى الت كيررالمين وفملها السجيب وإلى النظر إلى المماء وتأمل 
ماقيها من ملايين للنجوم والكوا كب لنذكر للقارى"موضوعا قلنا 
إنهيلتمع ق الذهن ويدور باخاطر» وهو موضوع خاص بماعسى أن 
نفترضه أو نتخيله من سقات لغيرنامن الأحياء على الكو اكب» 
وقد قادتنا إلى هذا الوضوع الدى يرجنا قليادٌ عن الدقة الملمية » 
مقالائنا الأخيرة عن الاشماع » ولم يكن فى نيتنا بوماً أن نتجه 
هذا الاجاه » ولكننا ستمود مع القارى” بمد المقال القادم 
إلى دراسة الملاقة بين اأسادة والسْوء ليقف ممنا على أحدث 
ما يمرفه الملماء اليوم عن الكون 

( ينيع ) تمل ترد اك 


دكتوراه الدولة فى العلوم الطبيمية من السوربو 
ليسانس الملوم النمليمية . ليسائس الملوم المرة . دبلوم الهندسخانة 


(1) راحم متال أول بوليو سنة ١84٠‏ بالرسالة ومدالنة الذى قله . 


قَصبرة مر رم الرن 
قرأت لللاحظة الاقرقة الثشورة فى بريد الرسالة الأدفى 
للأستاذ الأديب على كال ٠.‏ ويبدو لى أن الأستاذ عق ف ذهب 
> إليه : فليس فى الراجع الأدبية الماسة يحياة جون كينس ولا 
فى رسائله إلى شقيقه أوحبييته (فائى براونى ) مايشيز إلى مود 
الشاعى يُهر الرئ فى خلال رحلته إلى إيطاليا » ولكن توجد 
فى قصيدتين أو ثلاث 4 إشارات إلى نهر الرين » ومنها الؤسيدة 
الآنية ؛ 2 تمالى" با أينها الحببية ملق يأجنحة الدمادة بميدآ » 
ذإن السكون قد ضرب على الكون وما من سامع أو راء الآن » 
لفد صرعت القوم” خرة 0-3 الرين واستبدت مهم نشوها؛ نمبى 
من رقادك ؛ واطرحى الحوف وتمالى' فإنى قد أفردت” لك »مزلا 
-- بين روج الجنوب » 
وامل الشاعى على تمود.طه أراد الإشارة إلى ذلك في مقدعة 
قصيدثة . السيم رأثت 
مول كناب « المنع » للرالى 
كتب الأستاذ ناج اللطمنطاوى فى المده (بم) من 
الرسالة الثراء يسأل الأستاذ الحفق الشييخ ممد دهان أن يلو 
عليه الشك اذى وقع فيه لاختلاف لقب مؤلف « الفنع » 
أنى عبرو الدانى » ذاهباً إلى أن 3 البارى » فى « ألف بله » 
قد سماء « القرى » . والهقيقة أرف ١‏ الفرى »6 غغففة عن 
«اللقرى”» وهولق ب كانوا بلقبون به من اننهت إليه رياسة الإرقراء 
فى عصره. وقد عثرت فى مكنية أبى- شييخ القرئين فى الشام - 
>> عليه الرعة والبركات والرشوان ؛ على نسخة خطيّة لكتاب 
« القنع » الذكور وقها يفول الؤلن : 
< قال أبو عمرو ءمان بن سميد بن عمان القرى © وليس 
« الثربى » كا أئبت الأستاذ دهان . وقرأت أيضا فى نسخة 
خطية لكتاب اسه 2 مواقل الترآن 6 للدانى نفسه » وجدتها 
فى مكتبتناء وقد كنبت سنة اللحسين بمد الألف» ما يلى 2 
«قال أب عمرو عمان بن سميد بن دان القرى اماق 2 


وعم 


فيكون القرى إذن لتب للدانى . 

ووجدت فى كتاب 2 غلية اللهاية فى طبقات القراء » 
للعالم الملامة تمد بن الإزرى ما بلي : 

أبو عمرو الداتى : عمان بن سميد بن عمان بن عمر » 
أنو عمرو الدانى الأموى مولام.؛ القرطى » الإمام للملامة الحاقظ 
أستاذ الأستاذين وشييمشابعخ القرئين. .. قدم(دانية)واسةومانها 
فنسب إلا ء وله لين حسان ... منها كتاب د الفتع فى دسم 
السشحف © وكتاب « الحسك فى النقط » وكتاب « الحتوى 
3 القراآت الشواة » و ... ( غيرها ... ) ولوق سستة 
أدبع وأربعين وأربمالة ‏ طبقات القراء ج ١‏ ص 7١81‏ : طبمة 
برجتراسر والخائجى . اه 

على أن عمل الأستاذ دهان يستح قكل شكر وثناء 

(١‏ دمفق)2 معدم الرمه لون 
١‏ -كتب صَاهْ لور هوم اسماعيل رقم 8 

قرآت فى الأعام ما كتبه الأستاذ الصحافى المجوز 
عن شقيق المرحوم إعاعيل أجد أدثم وطالمت كذلك ما كتيه 
فى الأعرام. أيضا الدكتور عبد للذنى مسباح تمليقا على مقال 
الأستاذ الصحاق المجوذ . وقد أشار الكتور مصباح فى معرطن 
كلامه إلى أثر من نار أخى الفكرية » ألا وهو كتاب تحلولى 
عن 3 ابن الميم » المالم الرياغي الكبير : 

وأزيد على هذا أن أنى الفقيدكان مثر على ثثلانة غملوطات 
سبق نشرها ؛ وهذء الخمطوطات لابن الثم » وكان أخى 
يشتثل قبيل وفانه فى إعداد هذه الخطوطات للنشر ؛ ويعدها 
للطبع » ورأيته يكتب هواءش لمذه الخعاوطات ويملق عليها » 
وأذكر أن من بين الخطوطات غماوطا عنوانه 3 الأثر الظاهس 
فى أوجه القمر 6 أو ثىء من هذا القبيل 

وكان الأستاذ ساى الكيالى صاحب علة الحديث اللبية 
يستزم إسدار مخطوط أو أ كثر فى لته , كا أن أخى حداثنى 
بأنه سيتفق مع بءض المرئات أو عطلان النشى فى شأن هذه 
الخطوطات. ولأخى الفقيد خطوطات لم يعابمهاء وهى كتب علمية 
رياشية » ومباحث تاريفية » ودراسات أدببة ؛ فن كته الملمية 
الرراضية "كتابه ‏ نظرية النسببة المسوصية © » وكان قد نشر 
جانبا من هذا للبكتاب فى عملة ل الرسالة» فى أواخر سنة هس#ة١‏ 
وأوائل سية 5م5١‏ 


أودنا 


كا أن له كتابا آخر أسعاه « مبادى" الطبيعيّات النظرية 
الجديثة » وبقع هذا الكتاب فى تحو ٠‏ 5 سفسة من القطع الكبير 

وهناك كناب ثالث بمنوان 3 نظرية النسبية وقيسسها الممية » 
ويقع فى لدين . هذا عدا مقالات رياضية ميمثرة هنا وهنالك 
فش الجلات المربية. ولشقيق المرحوم إسماعيل دراسة الشاعس 
الجيد الأستاذ خليل شيبوب» ودراسة أخرى لافياسوف النسوف 
اللبناق الأستاذ ميخائيل نميمة » رنيق جبران 

ول من الباحث التاريزية بة كتاب احياة تمد ونشأة الإسلام» 
فيقع ف ستة أجزاء كبر ؛ وى نمو ثلا 1 لاف سفحة من القما 
الكبير . ومباحث أخرى كان ينشر ها فى الصحف مها سللة من 
الباحث كان يكتها فى جريدة ( البسير ) خلال شهرى أغسطس 
وسبتميرسنة 187 عنوامها ‏ السلات بين الإمرائيليين والمرب 
منْأقدم المسور حت الآن» وقد نقلت هذا البحث جريدة الشمس 
الفاعرية . وكذلك له قسة ترجها من الكاتب الترى الشهور 
رفيق بك غالد عنوامها «ابنة بزيد» »وقد نشز محوثائى الفسة فى 
مملة الحديث » والثلث الأخي ركان ترجه وأرسله لحرر الجلة » ولكنه 
شاع فى البريد ما بن الإسكندرية وحلب , ولدلى أستظيع أن 
أقوم بترجة ة ما بتى من القصة 3 يوم الأستاذ ساي الكيالى 
يذلك » لاأن النصة ستتخرج قكتاب 

وله غير ما ذكرت كع أخرى ل تنما الأكرة النى وهتت 
إزاء هذه الفاجمة الألية » وبيض هذء الكتب فى النشوء 
والارعاء: وبمغها فى القلسفة » وبسغما فى التقد وغير ذإك 

ومن المم أن أقول إن هذء الكتب كلها ضائعة أو قحم 
السّائمة ؛ لأن أخى ‏ رحه الله وشغر له - تقل ججيع آثاره وكل 
مكتيتة بعد تسنيتها إلى مكان لا أزال أجمله حتى الآن » ولمله 
أودم هذه الك ب عند بعش أبحابة 

وأخيرا لى كلة وهى أن بعش الناس وجدوا فى وفاة أخى 
فرصة ليتحدثوا بألوان من للقول » وأسناف من اكلام , 

ثيد مهم مهرفون يما لا يمرنون؛ وبمضهم بتحدث فى أشياء 

8 تبد لحم تسو ء وثم فى هذا لا براعون حرمة الوت - الذى 
هو مصير كل حى - ولا بمفشمون أمام جلاله 
؟- أصويب 

قرأت القال البليغ الدى ديجته براعة الكانب الكبير الأستاذ 
أأزيات عن أغى الففيد حت عنوان 3 مهاية أديب 6 وقد لاحظات 


الزرسالة 


أن الاأستاة وقع فى بمض الاخطاء » وك كنت أود ألا يكون 
مثل هذا القال البليخ عتاجا إلى تصويبٍ 

ذكر الاأستاذ أن والدى ‏ 
ثم من مصرية بمد ذلك » والسواب أن والدى م يتدج من 


1 َه 
رمه الله -- تزوج من روسية 


روسية ولا من مسرية 
وقال بمد ذلك : 9 ونكبت الإسكتدرية المولة بالغارات الجوية 
الإيطالية خلا أكثر الساكنين عن الثثر الروع » فأئفرت 
النازل حق عدن أدثم « والحقيقة أن منزلنا ١‏ يخل من سكالة :/ 
وهو اليوم آهل بقاطتيه إلا شقة واحدة 
وعلى الا 'ستاذ منى أذ التحيات 
(الاسكندرية) اليم مر أرقم 
*** 
حدثتى للرحوم أدم أن أباه تزوج فى مسرء وكان بيت أولاد 
الزوجبن الأولى والأخرى تزاع على ميراث ذذلب هلى غنى أن الزوجة ااثانية 
عصرية . أما خلو امتزل من سا كنيه فهى رواية فادم من الاسكندرية 
يزعم أل بينه وبين الننيد ممرفة > (الريات) 
مساب الؤرب العر لى لامب "ان النرهيرريز 
اقترح معالى وزير الممارف إقامة مسابقة بين طلاب السنة 
التوجهية فى الأدب المرنى . وقد خوطبت الجامعة فى صدد 
المامة نح النائزين مجائية كاملة أو نصف عانية يكايانم) + 
وننشر فها ولى قراد الوزارة فى موشوعات السابفة 
تحن المشتركون ف السابقة في الكتب الآنية : 
أولاً : يمتحن الطلبة تحريريا فى الكتايين الآثيين : 
١(‏ ) دبوان أسعاعيل سيرى للمرحوم اسماعيل صبرى باشا 
(؟) محري الرأة للمرحوم قاسم بك أبين 
لاني : يمتحئ الطلبة شفوياً فى ثلاثة "كتب ( على حسب 
اختبار الطالب ) من الكتب الآنية : 
(1) الإتجليز فى بلادهم للدكتور حافظ عفرن بإشا 
(؟ ) رحلة أحد حسنين لأحد حمنين بإشا 
(") الأيام ( الجزء الأول ) للدكبتور طه حسين بك 
( 6 ) مطالمات فى الكتب للأستاد عباس المقاد 
)2( فيض الخاطر للأستاذ أحمد أمين 
() وحى الرسالة للأستاذ أججد حسن الزيات 
(؟7) أعل الكيف للأستاذ توفيق الحسكم 
() عتارات للأستاذ عبد المزيز البشرى 


للاستاذ تمد سعيد العريان 
وسو 

على الشفة المنى من « بحر شبين » كان يقوم القصر 
الأبيض »كا يسميه أهل القرية والقرى الجاورة ؟ وهو بت مينى 
على طراز بيوت الدن » نفصل بينه وين الطريق العام حديقة 
كبيرة تحنو على حوافيها أشجار ذاث ظلال وأريج 

فى هذا القصر كان يقم « عبد الرعن بك » وهو شابط 
من صَباط الحيش التدماء » له ماض محيد ووقائع مشهورة ؟ 
فنا أن" وقسّد ء جر الديفة إلى اليف الحادى' » فاتخذ له يمنا 
وطررعة » وأقام حيث بى الفسر الأييض فى عل وحاه ومنعة 

وكان له ولد واحد أنه على حين كيرة وهم » قنشأفى اريف 
نشأة أهله » وئشراب من طباعهم وطداتهم الأثورة 3 ؛ نا بع 
السابمة بمث به أبوه إلى الدينة 4 فشدامن الم ماشداء ثم عاد 
ليقم مجانب أبيه وبقوم على شئون مزبرعته 

٠٠٠ل‏ يكن فى القربة كلها » وفى القرى الجاورة » فى 


أعنا على أهله وعلى جيرانه من اعايد» بن عبد الر حجن بك ؟ 
فإنه لفتى ران الدودء ناضر الشباب » فيه دمالة المسضرى" 
التجَدى وثجامة القروى التحتمر » وإنه لوحيد أببه 
وساحب أسره » وأبوه سيد للفرية المزز المع 

وكان 2 عابد » فى السابمة عشرة من عمره حين التق بأمينة 
عينا لمين » ذوقع من نقسوا ووقعت من نفسه ؟ وكان جال) 
فى 'خص' إلى جانب من طورعة أببه حين ممت به لأول ممة 
تأنبعها عينيه مأخوذا » ومضت على وجقها منضية من حياء » 
وه تنمم بالتحية . وابتدأ لاحب ترح ... 

م يكن أب « أمينة » من شباط اليش القدماء ؛ نمم » 
ولا كآن له ناريخ ووقائع يباعى بها ويقتخر ؛ ولا كان نعلك 
قصرا وصلرعة ؛ ولكن أمينة على ذلك فد استطاعت أن تغابٍ 
الفى على نفسه وتملك قياده .. 

ولا التقيا بمد على غفلة من الميون فى ظل شجرة السفساف * 
والشمس ننفض آخر أشمنها على أوراق الشجر جراء ملنهبة » 
نظر إلها ونظرت' إليه » وكات شقتها مختلج وف عينمها عبرة ؟ 
ودنا منّها ومد إإيها يدآ وامتدّت يداها إليه تنه م وعمست' : 

2 عابد | » وبرقت" قطرات” الدمع بين أهداسه! 4 ونحدثث" عينان 
إلى عينين #وأرخى الليل سدوله وماتزال أميئة فى علسبه! وما يزال 
عايد ؟ ؛ أمنبشا ذاضذا طريقهما إلى القرية صامتين يتبأدلان لسة اليد 
كلاعئت" أن تجناذ نا فى طريقهما ين الحفول » موم أن بيبا 
9 أن تستميته ؟ ثم اقترقا قبل أن يبائا أول أبيات الفرية 


( ) التتخيات الجزء الأول لسمادة أحمد لطن السيد باشا 

وسيكون الامتحان فى مو ضوعات حول هذه الكتب وفق 
بيان ستديمه الوزارة على الدارس ٠‏ وتقم 
فى الامتحانين التحربرى والشفوى إلى درجة اللنة المربية فى 
امتحان شهادة الدراسة الثاثوية اافسم الحا ص سنة اقل ورتب 
الطلبة فى الامتحان وفق جوع هذه الدرجات الثلاث» ولا بدخل 
هذا للترتيب إلا الناجحون فى امتحان القسم الخاص . وسعسكون 
الجوائر التى تمعلى للناجحين فى هذه السايقة كم يأنى : 

لثلائة الأول - غانية كاملة يجاممة تؤاد الأول »> 
(وموشوع تقررهاممروض علىيجلس الجاممة) و٠‏ "جني لكل 
مهم . للثلاثة فين يلونهم ‏ نصف عجانية يجامعة نؤاد الانول 


ورجة الناجحين 


( وموشوع تقريرها ممروض على مجلس الجامعة ) و16 جنيما 
لكل مهم . للأريمة عشر طالب التالين ٠١‏ جنيهات لكل منهم 

وسعكون الجائية فى الجاممة مقتصرة على الطلبة البن 
يستوفون الشروط للدخول فى إحدى السكليات 

ويباح الدخول فى هذه السابقة لمي الطلبة القيدين فى المنة 
الدرسية 1541-١154‏ بفوقة الستة الخامسة التوجهيةبللدارس 
الا معرية والمدارس الحرة الخاشمة لتغتيش وزارة المعارف» ويكاف 
الظابة الراغبوف فىدخول هذه اللسايقة بقة بشراء الكتب على ننقهم 
الخاسة وعلمم أن يقدموا طلباتهم إلى عميأقبة الامتحانات بوزارة 
العارف على الاسمارة الخاصة (ويكن الحصول علما من إحدى 
الدارس الثانوية الا ميرية ) فى ميمادغايته أول 'وشير سنة ١54٠+‏ 


عم 


اأزمالة 


وما سأنها ولا أجابت ! وأوت أمينة إلى متامتها يجائب أخبا 
السثير فى دار أبها براوح القاق بين جنيما » وأغنذ عايد مقمده 
إلى جاب النافذة فى غرقتد من للقصر الْأبيض ء يسرّح عينيه 
فى الفضاء املاظ الذى يندّف دور الترويين وباتّها ىت 
موحش ؟ وأشرق الصبح وما تزال وما بزال [ 

كان ابد يل من نفسه ما يمل الناس ع أنه سيد نفسه » 
وأنه مرئ الثزلة عتدأبيه بحيث بق له أن يتمنى وأن يتال ؛ 
ولكنه إلى ذلك كان يشمر فى أعماقه أن الفدر يتريص به ليحول 

يدنه وبين أعل أمانيه ؛ ؛ أتراه يستليع أن يقول ويكشف عن 
ذات نفسه ؟ وماذا يقول أبوه ويغول الناس حين يصارحهم أنه 
بدي أن روج أمينة ؟ 

أمينة ... !من تكون ومن يكون ؟ هل عى إلا فتاة من 
فتيات 00 من خدم القصر الأأبيض ؟ نه نم وإن أيلها 
لوأحد من عثبرات يميغون فى ظل القصر ابي لخو[ 
وبظانة » إنه لشيد من يليه من الفلاحين ولكنه عبد سيده » وإنه 
ليلك دار وأفدنة كاسبة ولكنه تملوك ؛ لان القرية كلها ليس 
فها إلا سيد واحد ومالك واحد .. 

كذونكان عايد يفكر حين كانت أمينة راقدة فى فرائها 

تفكر ؛ وبى الفق حين تبين موقفه » وتمنى ل وكان واحداً من 

سواد أهل الفرية و4 أيه وإرادته » ولم يكن السيد الماجز . 
وبكت الفتاة حين تبيذت موقفها وأيمزها أَنٍ تتمنى ! 


وقالت له : ١‏ سيدى ... ! »> 
ا 3 أمينة ... ! نادينى 
بأسبى ياحبديق ! لست .. 


ومال يأك ل لف و وناوح فجن وئروات" 
الشفاء” الغلاأى > وتلاحقت أنفاس مسهورة ؛ وهمت أن تقول » 
2 أن يجيب » ومانت الكلات على شفاه تريحف » وتماءل قاب 
وأحاب قلب ء وتلائى الوجود هما فلا ثىء هناك إلا اثنين 
ينناجوان بلا كلام ؛ وهبكت" لسمة ة ندية فالتقى غصنان ثم افترقا ‏ 
وتهامست زهرنان ثم أمسكتاء وأطلت عيتان من فرجة ال.حاب 
ختاسان النظر » وازدوعت الميون على فروج الخباء تنظر ؛ 
ثم.اتفشع السحاب وبرز القمر ؛ وانكشف السر الختى' فى عير 
الآيل ‏ ثم عاد فاستتر ؟ وكان على الفسن قثرية” تننى » وكان 
غناؤها خفقات قلبيح يهامسان 

... وقام بودّعها وقامت" » وأتبمها عينيه حت واراها الظلام 


ثم تفل وفى قلبه يموى وق عي عينيه بربق » وعلى شفتيه ماق » 
وف أذنيه رنين ! 

وتتابمت ليالمهما حافلة بأسباب الحناء والسرة فى غفلة من 
الميون لم يطلع على سرهما أحد إلا الننجم والزهى ورغ" يدة الشجر 
وطابت له الحياة وطابت لما : لولا حديث ببنه وبين نفسه يؤرقه 
كنا جن الليل ؛ ولولا وساوسها ! 

وأجع 31 على أ 0 وكأغا كان السكين يتمكل 1 86 
هتاه حين بدا له أن يكشف صدره لامه ويستميلها .. 

وقلت أمه وق عينها دهشة و وجهها غضب : 9 أمينة ! 
وأنت لهاياءيد 1 » 7 

وهف الفتى فى يأس :-دأتى! بإ 

ولكن أمه ل يجب » وأجابه أبوه ؟ هل رأيت قعل قائدة 
فى هينه المسكرية قافلاً من ممركة بنصف جتوده !| 

"كذلككان موقف عبد الرحن بك من واده فى ذلك اليوم ؟ 
وطأطأ الفتى رأسه يستمع إلى أبيه يحك عليه إلأس والحرمان ! 
ثم سقط على كرسيه بأكياً ومغى أبوه إلى غرفته 

ول يلنن عابد وأميتة منذ لليوم.» وافترقا بلا وداع وما افترقا 
قل إلا على ميماد! ولزم الى غرفقّه مطوبًا على آلامه لابدى 
أحدا ولا براه أحد ؟ على حين كان ثلانة لفر يعتيهم من أمنه 
ما يشذلهم ليل مهار 000 

أأما واحدة” فكان لما كل بوم مدى وصراح فى مواعيد” 
رتيبةر إلى شجرة الصفساف القاعة على حافة المدير » تترواح 
عتدها ترواح الاضى فى خفقة الفسن ورفة الزه وأرج النسيم » 
ثم تووح وحيدة د دامعة المين 1 

وأما ائنان ذرجل” “واسرأة فى خريف الحياة بنشاوران فى أس 
وحيدها الذى بوشك أن أيسْله الحب عن-رشاده فنهوى إلى 
عار الآبد 1 

أربعة أ أشقراء لو شاءوا لاستقامت لم الحياة واستقاموا لما 
فسَعدوا؛ وضستهم التقاليد” بين شك رى طحون توشك أن 
تحطمهم حطمة الوت قلا عجاة ! 

وساق الت بنفسه وضاقت به » ول يعطق الصير بعد » قأجع 
أن يكون سيد نفسه فلا يسمع لقول أحد » وأعلن المسيان ! 

وتبالك أبوه فى مقمده وظأطأ رأسه وجاشت تفسه با لامه » 
وتحيرت دسستان فى عينى الرجل الذى لم يبك قط » ووقن الى 
رافع الرأس وف عينيه بريق الإرادة الصارمة » ونظرت أمه إليه 


الزسالة 


سنا 


فأطالت النظر » م هتغث بفراعة : 2 عابد ! » 

وظل الفتى سامها لا تارف عيناه» فلو أن القسدر يتحدث 
بلسان أمه ماثناء عا اعتزم 1 

وبلمت أمه ريقها وابتسمث » وأشرقت فى وجهها مسحة 
هدوء ظاهى ؟ ثم أردنت : « أجاد أنت با عابد ؟ 5 

ونيمك الفتى ساذرا 5 وأعاب : 0 كك 

ووقفت الأم م تقدمت فى خطوات أن حي وشمت 
يدها على كتفه » ولت فى لحجة الام والثقة : « ذلك حك 
ياءايد » ولكن ... ولكنك أن تفل 1 » 

وابتمد الفق منسباً وهو يقول : « بل إنتى سأقسل » 
سأفمل ؛ سأنزوجها ولو... » 

وقاطمته أمه : « ... ولوكانت أختّك ا 

وسكت غابد وجحثات عيناه مدهوشا ؛ واسترسات أمه : 
< ... بلى ؛ إنها أختك باعابد ؛ اقد رضعما من ندى واحدة 
ده] طويلاً يا ببى" من طذولتك ؛ أثراك تريد أن تتزوج أختك 
باعابد .... 11» 

ودار رأس” الثق وأوشك أن يسقط ؛ ومهاوى د 
لايكاد بى » تش عينية ادمع ... 

وبدأ منذ اليوم ابرغ جديد » أما النى قراح يعايل نقسه 
بالسمت والوحدة لله أن ينسى ؛ ولكن صورتها ما برحت 
تتخايل لمينيه فى نون ؛ لقد استطاع أن يقهر ننسه على ال لوان 
ويسومما السا ؛ ولكنه ل يستطع أن يتصام” عن تأنيب الضمير 
ووخز الندم كلا تذكر أن أمينة أخشهب وأنه نال مها مالا ينال 


الآخ من أخته وترك لما حزى الدهى ودار الأيد ؛ قلا كان لها - 


منه حفاظ الآخ ولا وفاء المبيب 1 

هذا واحد ؟ أما الأب والاأم فراحا يدبران أميها قبل أن 
ينتقض غلله] ؛ وإنبما لبحسان ينا مد حين ]لام مرق 
من قسوة ما نال وحيدها المزيز الرجو" ؟ ذذهبا يمدان المدة 
للزويحه قبل أن ينتكس ويعأوده مضه 1 

وأنا هى ء أماهى فكانت بين متلداها وصراحها كل بوم 
إلى شجرة السنسان ما تزال تأمل أملاٌ » أملا يلوح ويذنى 
كا يتراءى القمر بين قلع السحاب » ولكثه أمل يمسك عليها 
نقسها... ويلنها النبأ أخيراً وعرفت" أن فتاها بوشك أن يتزوج؟ 
وارتكضت أحشازها تذئها نبأ آخر .. 

وكانت القرية ساطمة الأنوار احتفالاً بمرص ابد » حين 


كانت أمينة تدرع الظلماء فى طريق لا تمرف 4 خاي ! 

وأصبحت للقرية بمد ليلة ساهرة ت تبحث عن أمينة ذ يعرقه 
لما خير ؛ ولكرن سرها ظل مكتوما م يطل عليه أحد ؟ 
لآن الثلانة الذن يمرقوثه م يكن يسرم أن بمرفه أحد | 

وراح أنوها وذو قرابتها يتقمكصون الخير ويتيمون الأثر ؛ 
فلم يبلنوا إلى غاية ؛ وذهب الناس ق الحد'س مذاهب » ولسكن 
أحدا مهم لم بباغ من سوء الظن أن ينهم أمينة مهمة تنال من 
شرفها ؛ إذ كانت عندثم فوق الظنون وآزيب ؛ فامهموا اما 
اوحض الغلاة ومو'اج البحر ول يهموها ؛ وأقاموا لها مأئغاً 
وقرءوالها القرآن ! 

وسع عابد النبأ فمرف ما كان ء وأقام مأئمها فى قلبه ولم يل 
صدي أغانى العرس فى أذنيه 0 

لم يسمد عايد بُواجه كا رجا أهله » ول ينس ؛ وعاش 
در أ » بين “حطام الأمل ء ولوعة الذدكرى » ولاج 
الندم ؛ صباح” ومساء » وتم ينير وتجم ينور » والحياة مى اخياة 
إلاما أيجد” له اللذكرى من الالم وعذاب القلب ووخز الشمير ! 

كان ذلك منف بضع عشرة سنة » وما يزال عايد كهده بوم 
كان ؛ لم ينسيره الشيب البأكر شيئا وم تقو الأيام أن ممحو 
آلامه ؛ على أله اليوم يعيش متفرداً فى القصر الأبيض كا عاش 
منغردا ,آلامه منذ سنين ؛ وقد آل إليه القصر واأزرعة يعد 
وفاة أبيه وأمة ؛ وعقمت زوجُه ة تقدر أن تمنحة الواد » 
كا عقمت عقمت من قبل فل تقدر أن تمنحه امب ؛ وعاش وعاشت 
كا يميش الشيف فى غير أهله » فليس ينهما شايكة من حبار 
تراقه عنه » ولا رابطة من أمل تفرك ها إليه ؛ قاولا هذه الحادمة 
السثيرة التى ترعاه وتلكى نداءه وتسم ف لكانت حياته جحما 
لا طاقة علها ولا صير ممها ؛ وقد اسطقاها عابد لخدمته الياسة 
منذ بسيد ؛ فليس لما من “مل فى القصى إلا خدمته والترفيه عنه 


وليس لاأحد غيره علمها حق 
وكانت ‏ زهيرة © الخادمة حقيقة هذه اللكانة من سيدها؛ 
كانت روما منطيمة لا تسبق إلى حمل فى غيد وقنه ولا تؤخره 


وكأعا ستمت لها روحها أبنسامتها الداكة » فلا ثري إلا شاحكة 
المن » تل من عينها نفس صريحة فها بريق الإخلاصس 
والب تنشر حولها جو"! من الرضا والط)نبنة ١‏ 

لم يكن ذلك شمورٌ عابد وحدء , ولكنه كا شعور السكاقة 


الاين ازنساة 


من أسدتاله القليلين الذين بزوروته فى قصره ؛ على أن أحدا منهم 
م بياغ به 'حسْئٌ الرأى فى 9 زهيرة » أ كثر من هذا الخد ؛ 
بل إنها كانت موضع التهمة فى أمانها عند بعض خدم القصر . 
فكثيرا ما اختفت أشياء من أشياء سيدها لم نكن تبلغ إلها يد 
غير يد زهيرة ؛ ولسكن سيدها كان من حسن الظن بها بحيث 
تنال منه ما تشاء لو ألما أرادت ؛ فكيف ينهعها بعنديل أو خم 
أو صورة مختتى ولو شاءت للدت يديها من الال إلى ما تريد ؟ 
وبلفت « زهيرة » سن الشباب ونضجت أنوئتها » وكان 14 
جخال كذلق إلى جال اا مْشرة وحسن الاق ؛ وخلا عابد إلى بض 
حابته بوم اإبسر” إليه حديئًاً ؛ وأجئل صاحبه مذعور وهو 
يقول : 3 وتغملها با عابد ؟ » 
وسكت ابد» ولكن نفس هكانت تحدثه حديتها .. 
ولا خلا عابد إلى نفسه أطان المنان لاأفكاره وسرح .. 
« وماذا عليه او تزوكجها ؟ وماذا سهمه حديث الناش ؛ » 
هكذا راح يأل نفسه فى خلوته ؟ لقد أحب عايد فتاته ؛ ذلك 
شمور حسه فى نفسه إحساسا لم يحس مله ند بع عشرة سنة 
فاله ولاناس ؟ وماذا يشطره إل أن يسائمهم ليشترى رام 
يسمادة نفسه؟ أو ليس يكغيه ما بذّل من شبابه وراحة قابه من 
أجل الناس ؟ 
ودعا عابد ذتانه ابت ووقفت بان يديه سامتة تنتظر ما يأصى ؟ 
ونظر الرجل إلبا نظارة ججمت' له الزمان فى لهظة فكر ؛ وكأنها 
خيل إليه أنه قد رجع النهقرى إل ماضيه مع أمينة بوم كان 
وكانت + وراحت اد كريات عل يشما بسنا فتنشى" 4 أملاً 
وتبمث فيه نشوة ؛ ووقفاء وأراح على كتفها يدا ترجف » 
وقال لها : « أمينة ! أتقبلينى ... 1 » 
ورقعت إليه عيتين هما حنان وحب » ثم أطرقت" ؛ وقالت : 
3 سيدى ! » 
وكا مها صية منذ بع عشرة ستة من فم أميئة ‏ طرقت 
مسمميه الساعة ؛ واستطردت" : « لست" لك يا سيدى » ولست 
لنفسي ؛ إنى خادمتك 1 » 
وانفلتت من بين يديه وذهبت" . ومضشت يم قبل أن يود 
إل الحديث مها » وقالت : #سيدى 61 وثعها إليه وهو يقول : 


» ١ نادبى بأعى يازعيرة ؛ إنه أحب إل‎ ١ 
قلت : « ولكن لك اما آخر أحب إلى ؛ لقد أنبأتنى‎ 


د51 
قال ابد : 3 أمك ؟ ... » 
قالت : « نم » إنبا أى ... أمينة ؟ لفد أنبأتتى أمس » 


م أكن أعرف قبلها أن لى أي) » ولكتى كنت أعرقه ٠»‏ 
وأكية:. ٠‏ » وهوت: * بين ذراعيه بأكية ١‏ 

وى كور متفردر على حدود الممران » والشمس تنفض 
آخر أشمتها على أوراق الشجر حهراء ملهبة كان اثنان جالسين 
يتحدنان فى مس » وأعمّة فتاة على مقربة تصنى إلهما فى شوق 
ولحفة » تحاول أن تمرف قصة” بدأت' قبل أن توك ولم تنته إلى 
يي . 

.. وقال عابد : ( إن فر ترشن أك كا زعموا؟ 0 

قالت : 2 ومن أبن لها وقد مانت" أى قبل أن نس القصر 
الا بيض ء ومن أبن لك ؟ لقد خلفتى أت قبل أن أثم الرضاع 
ذل ألم ثدياً بمدها قعذ » وجاءت بك سيدق وأنت فلام تسابق 
الفراش بين نار الحقل » كنت أدعوك سيدى 1 » 

فابنسم عابد وقال : «ولكنك إن تدعيق بهذا الام بعد ؟ » 

ومال رأس عل كتف » وامكرج دس يدمع » وتروات شفام 
ظأى ؛ وتلاءقت ت أنفاس هورة » وعمت أن تقول » و أن 
يجيب 6 وماتت السكلات على شفاه ترجف ؛ وتساءل ا قلي وأجاب 
قلي ؛ وتلاشى الوجود بننهما فلاثىء هناك إلا نين يتناجيان 
بلا كلام . وهبت نسمة ندية فالتتى عصنان ؛ وبامست زعستان » 
وأطلّت' عينان من فرجة السحاب تختاسان النظر » وازوحت 
الميون على فروج الأباء تنظر ؛ ثم انقشع المحاب وبرز القمر ؟ 
وانكشف السر الختى' فى ير الليل .. 

وائخذا طريقهما إلى شجرة السغصاف يجددان المهد وبيمئان 
أل كرى » ومعيا ساتين يمهما للها ء ويبادلان لمة اليد 
كلامت" يهم أن يمينها 
ونم أن تستمينه ؛ وعاد الماذى م بد ِ ؛ وملفها لا كران حي 
يلما آخر الطريق ؛ وعادت الهجة إلى القصر الا بيض » ورف" 
النور من شرقاه قل سيم العريايم 


ف( طبعت بمطيعة الرماك بتار المبرولى # غاصبيه ) 


